
أخلاق القرآن هي الحل 
مقدمة

يــــندرج غــــالــــبية الــــناس حــــول الــــعالــــم تــــحت فــــئة المضطهــــديــــن. ذلــــك أنــــهم يــــتعرضــــون 
لـلتعذيـب، وسـفك الـدمـاء، ويـعيشون مشـرديـن فـي فـقر مـدقـع، كـما أنـهم مـجبرون عـلى الـعيش 
دون حــمايــة مــن قــوى الــطبيعة، ويــواجــهون المــرض دون الــحصول عــلى عــنايــة طــبية مــناســبة. 
ويــوجــد أولــئك الــذيــن لا يســتطيعون حــتى أن يشــتروا رغــيف خــبز. كــما يــوجــد الــشيوخ الــذيــن 
يـواجـهون الإهـمال، والهجـر، والحـرمـان مـن الـعنايـة الـطبية. ويـوجـد أيـضا أولـئك الـذي يـعانـون 
مـن الـتمييز، والـترحـيل مـن مـنازلـهم وأراضـيهم بـل وحـتى المـذابـح لمجـرد أنـهم يـنتمون لـعرق، أو 
لــغة، أو جــنس، أو قــبيلة مــعينة. أمــا بــالنســبة لــلأطــفال الأبــريــاء الــذيــن لا يجــدون مــن يحــميهم، 
والــذيــن يــعانــون مــن ســوء الــتغذيــة، والــذيــن لا حــول لــهم ولا قــوة فــيضطرون لــلعمل أو الــتسول 

من أجل الحصول على المال.

ويــعيش عــدد لا حــصر لــه مــن الــناس وهــم خــائــفون عــلى حــياتــهم وقــلقون مــن قــدرتــهم 
عـلى الـبقاء عـلى قـيد الـحياة وسـط عـالـم، يـوجـد فـيه أيـضا إلـى جـانـب الـفقر والاضـطهاد، قـدر 
هــــــائــــــل مــــــن الــــــتبذيــــــر، والامــــــتيازات، والــــــثراء. ويــــــمر أولــــــئك الــــــذيــــــن يــــــنعمون "بــــــحياة كــــــريــــــمة" 
بــالمتشــرديــن، ويــرون صــورا ويــشاهــدون مــناظــر فــي الــتليفزيــون لمــن هــم أقــل مــنهم حــظا. وفــي 
بـــعض الأحـــيان يـــنتابـــهم شـــعور بـــالـــشفقة للحـــظة خـــاطـــفة، ولـــكنهم ســـرعـــان مـــا يـــغيرون قـــناة 
الـــتليفزيـــون، ويـــطردون الـــصورة مـــن ذهـــنهم، وخـــلال فـــترة قـــصيرة يـــمحون تـــمامـــا تـــلك الـــوخـــزة 

العابرة التي أثرت في ضمائرهم.

إن كــثيرا مــمن يــنعمون بــالــرفــاهــية وســبل الــراحــة لا يــفكرون قــط فــي بــذل جهــد لإنــقاذ 
مــــن هــــم أقــــل حــــظا مــــنهم مــــن الــــظروف الــــتي يــــعيشون فــــيها. فــــهم يــــعتقدون أن إنــــقاذ هــــؤلاء 
الــــناس لــــيس مــــن واجــــبهم، لأن هــــناك كــــثيريــــن يــــفوقــــونــــهم ثــــراء وقــــوة ومــــكانــــة بــــإمــــكانــــهم أن 

يساعدوا من هم أقل حظا. 

ومــع ذلــك، لــن يــكفي الــرخــاء والــقوة وحــدهــما لإنــقاذ الأقــل حــظا وتــحويــل هــذا الــعالــم 
إلـى مـكان خـير تـسوده الـعدالـة، والسـلام، والـثقة، والـرفـاهـية. وعـلى الـرغـم مـن انـتشار الـبلدان 
المــتقدمــة حــول الــعالــم، فــما زال هــناك الــكثير مــن الــبلدان أيــضا، مــثل إثــيوبــيا، الــتي لا يــزال 
الـــناس يـــموتـــون فـــيها يـــومـــيا بســـبب المـــجاعـــة. ومـــن الـــواضـــح أن ثـــراء بـــعض الأمـــم وقـــوتـــها لا 

يكفيان في حد ذاتهما لحل آلام القحط، والفقر، والحروب الأهلية. 



لا شـــك فـــي أن أصـــحاب الـــضمائـــر الـــحية هـــم وحـــدهـــم الـــقادرون عـــلى تـــوجـــيه المـــوارد 
والـــقوى لمـــا فـــيه خـــير الـــفقراء والـــيائســـين. والســـبيل الـــوحـــيدة لـــصحوة الـــضمائـــر هـــي الإيـــمان. 

ذلك أن المؤمنين وحدهم هم الذين يعيشون دائما وفقا لما تمليه عليهم ضمائرهم. 

وأخــيرا، لا يــوجــد ســوى حــل واحــد لــلظلم، والــفوضــى، والإرهــاب، والمــذابــح، والــجوع، 
والفقر، والاضطهاد المنتشر في العالم؛ وهذا الحل هو: خُلق القرآن وقيمه. 

لـقد نـشأت تـلك الـظروف الـسيئة فـي المـقام الأول بسـبب الـكراهـية، والـحقد، والأنـانـية، 
والــلامــبالاة، والــقسوة؛ لــذلــك يــنبغي أن تــمُحى بــالــحب، والــشفقة، والــرحــمة، والــكرم، والإيــثار، 
ورقــة الإحــساس، والــتسامــح، والــفطرة الســليمة، والــحكمة. ولا تــتوافــر ســمات الــشفقة هــذه إلا 
فـــي أولـــئك الـــذيـــن يـــعيشون حـــياتـــهم بـــأكـــملها وفـــقا للخـــلق الـــتي تـــعلموهـــا مـــن الـــقرآن الـــكريـــم، 
الـذي يـعتبر مـرشـدنـا المـباشـر مـن خـالـقنا جـل جـلالـه. ويـشير الله سـبحانـه وتـعالـى فـي إحـدى 

آيات الذكر الحكيم إلى قدرة القرآن على إخراج البشرية من الظلمات إلى النور. 

 ِ ـــــلامَ ــــبعََ رضِْـــــوَانـَــــهُ سُـــــبلَُ السَّ ـــــبِيٌن. يَهْـــــدِي بِـــــهِ اللهُّ مَـــــنِ اتَـّ ـــــنَ اللهِّ نـُــــورٌ وكَِـــــتاَبٌ مُّ "... قَـــــدْ جَـــــاءكُـــــم مِّ
سْــتقَِيمٍ." (سـورة المـائـدة:  ــنِ الــظُّلُمَاتِ إلَِــى الــنُّورِ بِــإِذنِْــهِ وَيَهْــدِيــهِمْ إلَِــى صِــراَطٍ مُّ وَيُخْــرجُِــهُم مِّ
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وفـي آيـة أخـرى، يـبين الله سـبحانـه وتـعالـى أن الـفساد والـفوضـى سـيحلان بـكل شـيء 
إذا ما جاء الحق موافقا لأهواء البشر: 

مَاوَاتُ وَالْأرَضُْ وَمَـن فِـيهِنَّ بـَلْ أتَـَينْاَهُـم بِـذِكْـرهِِـمْ فـَهُمْ عَـن  "وَلَـوِ اتَـّبعََ الْـحَقُّ أهَْـوَاءهُـمْ لَفَسَـدَتِ الـسَّ
ذِكْرهِِم مُّعْرضُِونَ." (سورة المؤمنون: 71)

أثــــناء قــــراءتــــك لهــــذه الآيــــة، ســــيكون مــــلايــــين الــــناس فــــي مــــعانــــاة كــــبيرة امــــا مــــن الــــبرد 
والــجوع، أو لمــواجهــتهم خــطر الــترحــيل مــن أوطــانــهم. ولهــذا الســبب، يــجب أن يــفكر أصــحاب 
الــضمائــر الــحية فــي هــذا الأمــر، ويتخــذوا إجــراءات لحــل هــذه المــشكلات وكــأنــهم هــم أنــفسهم 
أو أحـــبابـــهم الـــذيـــن يـــواجـــهونـــها. كـــما يـــجب أن نـــتصرف عـــلى الـــصعيديـــن الـــروحـــي والمـــادي 
لـــــلتقليل مـــــن المـــــعانـــــاة والاضـــــطهاد. وفـــــي إحـــــدى آيـــــات الـــــذكـــــر الـــــحكيم، يـــــأمـــــر الله أصـــــحاب 

الضمائر الحية والمؤمنين بتحمل هذه المسؤولية:

ـذِيـنَ يـَقُولُـونَ  "وَمَـا لَـكُمْ لاَ تـُقَاتِـلُونَ فِـي سَـبِيلِ اللهِّ وَالْمسُْـتضَْعَفِيَن مِـنَ الـرِّجَـالِ وَالـنِّسَاء وَالْـولِْـدَانِ الَّ
ــدُنــكَ  ــناَ مِــن لَّ ــدُنــكَ وَلـِـيًّا وَاجْــعَل لَّ ــناَ مِــن لَّ ـناَ أخَْــرجِْــناَ مِــنْ هَـــذِهِ الْــقَرْيـَـةِ الــظَّالـِـمِ أهَْــلُهَا وَاجْــعَل لَّ رَبَـّ

نَصِيراً."؟ (سورة النساء: 75)



وعـــندمـــا نـــتدبـــر الأوامـــر الـــقرآنـــية، تـــتضح لـــنا مـــاهـــية الـــتزامـــاتـــنا. ويـــتمثل أهـــم شـــيء 
بــالنســبة للمســلمين فــي أن يــبدؤوا أولا الــنضال فــي المــيدان الــعقلي حــتى تــتغلب خــلق الــقرآن 
والــــسنة وقــــيمها عــــلى قــــيم الــــكفر. وتــــتمثل الســــبيل الــــوحــــيدة لــــخلاص الــــضعفاء، والــــبائســــين، 
والشــريــديــن، والمــعدمــين فــي تــطبيق الإرشــادات الــقرآنــية المــوجــهة إلــى البشــريــة جــمعاء. لــذا، 
فــإن مــن واجــبنا أن ننشــر كــلمة الله ونــبلغ رســالــته، ويــشكل هــذا مــكونــا أســاســيا مــن مــكونــات 

العبادة بالنسبة لجميع المسلمين. 

ويــجب أن نــذكّــر بــأن أولــئك الــذيــن لا يــتبعون مــا تــمليه عــليهم ضــمائــرهــم، ولا يــبالــون 
بــمعانــاة الآخــريــن، ويــنفقون ثــرواتــهم عــلى أشــياء تــافــهة عــديــمة الجــدوى، ولا يــبدون اهــتمامــا 
بــــالأيــــتام، ويــــنظرون إلــــى الــــنساء والأطــــفال والــــشيوخ المضطهــــديــــن بــــقدر مــــن الــــلامــــبالاة، ولا 
يـسعدون إلا عـندمـا يـسود الـعالـم الـفسوق والـقبح، سـوف يـُسألـون لا مـحالـة عـن تـلك الأعـمال 

في الآخرة. 

ـــذِي يـَــدُعُّ الْـــيَتِيمَ. ولََا يـَــحُضُّ عَـــلَى طـَــعَامِ  ـــذِي يـُــكَذِّبُ بِـــالـــدِّيـــنِ. فـَــذلَـِــكَ الَّ "أرَأَيَـْــتَ الَّ
ــذِيــنَ هُــمْ يـُـراَؤُونَ.  ــذِيــنَ هُــمْ عَــن صَــلَاتِــهِمْ سَــاهُــونَ. الَّ ــلْمُصَلِّيَن. الَّ الْمـِـسْكِينِ. فـَـوَيـْـلٌ لِّ

وَيمَْنعَُونَ الْماَعُونَ." (سورة الماعون: 7-1)

انعدام الغاية لدى الكفار

يـفتقر الـناس بشـدة فـي عـصرنـا الـحالـي إلـى وجـود غـايـة فـي الـحياة؛ إذ يـتبع الجـميع 
تــــقريــــبا أســــلوبــــا مــــعيشيا نــــمطيا. فــــقد أصــــبح إطــــعام الــــشخص لــــنفسه، والــــبحث عــــن مــــنزل 
يـسكن فـيه، وتـكويـن أسـرة، والـعمل فـي وظـيفة هـي الـقيم المحـمودة الـتي يـطمح إلـيها المـرء فـي 
أغـــلب الأحـــيان. وفـــي إطـــار هـــذا الأســـلوب المـــعيشي الـــنمطي، يـــتمثل أهـــم هـــدف فـــي إيـــجاد 

سبل لتحسين الأسلوب المعيشي وتنشئة الأطفال.

ولــــكي نــــفهم بــــصورة أفــــضل مــــا يتخــــلل حــــياة مــــجتمعنا مــــن انــــعدام لــــلغايــــة والمــــغزى، 
ســـيكون مـــن المـــفيد أن نـــلقي نـــظرة عـــلى مـــجالات أخـــرى لـــلاهـــتمام غـــير تـــلك المـــذكـــورة آنـــفا. 
سنجـــد أن غـــالـــبية الـــناس يـــنظرون إلـــى الأمـــور بـــنظرة محـــدودة. فـــفي أغـــلب الأحـــيان، يـــعتبر 
هــؤلاء أن  عــدم تــفويــت حــلقة مــن مســلسل تــليفزيــونــي أو مــشاهــدةَ فــيلم رائــج بــين الــناس هــو 
الـــذي يـــعطي لـــحياتـــهم الـــيومـــية مـــعنى. وبـــالنســـبة لـــهؤلاء الـــناس، يـــتمثل الهـــدف الأســـمى فـــي 

الحياة، إن وجد، في الانضمام إلى ناد اجتماعي.

وهـناك مجـموعـة أخـرى مـن الـناس يـمثل الـعمل الـشغل الـشاغـل لـها؛ إذ يـقضي هـؤلاء 
الــناس حــياتــهم بــأكــملها فــي الــتنقل بــين المــكتب والمــنزل. ويــظل الــشخص، الــذي بــدأ مســتقبله 
المــهني فــي أوائــل العشــريــنيات مــن عــمره، يــعمل بــنفس الــوظــيفة لمــدة 40 ســنة تــقريــبا. وفــي 



غــــضون ذلــــك، يجــــد نــــفسه فــــي أغــــلب الأحــــيان يــــنتظر قــــدوم أيــــام الجــــمع. وتــــتمثل طــــموحــــاتــــه 
الأســـاســـية فـــي إقـــفال الشهـــر الـــضريـــبي دون مـــشاكـــل، وتـــدبـــير الإيـــجار كـــل شهـــر، وتـــأمـــين 
مسـتقبل أطـفالـه. ولا تـكاد تـثير اهـتمامـه أي أحـداث وطـنية أو عـالمـية، ولا يسـتوعـب أي أحـداث 
غـــير تـــلك الـــتي تـــؤثـــر عـــلى عـــمله. وبـــما أنـــه لا يـــتأمـــل مـــطلقا فـــي الأحـــداث، فـــهو يـــقبل الـــوضـــع 
الــراهــن بــسهولــة ولا يــبدي أي اهــتمام بــأي قــضية إلا عــندمــا تــتعارض مــع عــمله. ولــكي يــعبِّر 
هـــــذا الـــــشخص عـــــما يـــــقلقه، يشـــــترك فـــــي الـــــبرامـــــج الـــــحواريـــــة بـــــالـــــتليفزيـــــون أو يتحـــــدث حـــــتى 
الــــساعــــات الأولــــى مــــن الــــصباح دون أن يــــصل إلــــى حــــل أو اســــتنتاج جــــوهــــري. وفــــي الــــيوم 

التالي، يبدأ يوما جديدا شبيها باليوم الذي سبقه. 

ويــعانــي الشــباب أيــضا، مــن انــعدام الــغايــة ذاتــه، ويــفتقرون إلــى الــعوامــل الــضروريــة 
الـــتي تـــعطي لـــلحياة مـــعنى. ذلـــك أن الـــسواد الأعـــظم مـــن المـــراهـــقين لا يـــعرفـــون حـــتى أســـماء 
قـــادة بـــلدانـــهم، ولا الـــقرارات الـــسياســـية الـــتي يتخـــذونـــها، ولا أثـــر هـــذه الـــقرارات عـــلى الأمـــن 
الــقومــي أو الاقــتصاد أو الــنظامــين الــتعليمي والــقضائــي. وهــم غــافــلون تــمامــا عــن الأحــداث 
والـتطورات الـهامـة فـي الـعالـم، لأنـهم يـضيعون وقـتهم بـاسـتمرار فـي المـوضـوعـات الـتافـهة وغـير 
المجــــديــــة. ويحــــرمــــهم هــــذا مــــن المــــهارات الــــتي تــــساعــــدهــــم عــــلى اســــتيعاب أهــــمية الــــعديــــد مــــن 
الأحـــــداث الـــــتي يـــــحفل بـــــها تـــــاريـــــخ الـــــعالـــــم. وتـــــقتصر حـــــواراتـــــهم فـــــي الـــــغالـــــب عـــــلى ألـــــعاب 
الـــكمبيوتـــر، أو الـــدردشـــة عـــلى الإنـــترنـــت، أو المـــواعـــدة، أو الأحـــداث الـــتافـــهة الـــتي تحـــدث فـــي 
المـدرسـة، أو الـغش فـي الامـتحانـات، أو خـطط عـطلة نـهايـة الأسـبوع، أو المـلابـس، أو مـباريـات 
كـــرة الـــقدم. وفـــي اســـتطلاعـــات الـــرأي الـــتي تجـــريـــها المـــجلات وتـــطلب فـــيها مـــن المـــراهـــقين أن 
يــــرتــــبوا "أعــــظم الأهــــداف الجــــديــــرة بــــالــــسعي لــــتحقيقها"، يــــأتــــي عــــلى رأس الــــقائــــمة التشــــبه 

بعارضة أزياء مشهورة أو العزف على الجيتار مثل عازف جيتار في فرقة مشهورة. 

ونـــــظرا لانجـــــراف الشـــــباب مـــــع الـــــتيار الـــــسائـــــد، فـــــهم لا يـــــفكرون مـــــطلقا فـــــي تـــــوســـــيع 
آفــاقــهم. فــمثلا، لا يــفكرون حــتى فــي تحســين مــهاراتــهم فــي الــتخاطــب، لأنــهم بــبساطــة ليســت 
لــديــهم أدنــى فــكرة عــن التحــدث إلــى الــناس أو الــتأثــير عــليهم. وبــالإضــافــة إلــى ذلــك، فــإنــهم لا 
يــقرأون. فــالــشخص الــذي لــديــه غــايــة ووجــهة نــظر عــن الــعالــم يــقرأ لــيثري مــعلومــاتــه ولــيتعرف 
أيـضا عـلى وجـهات الـنظر المـعارضـة. وتـتمثل الـغايـة مـن ذلـك فـي الارتـقاء بـفهم الأيـديـولـوجـيات 
الـتي مـن المـرجـح أن تـتعارض مـع أفـكار الـشخص وتحـديـد نـقاط الـضعف فـي كـل مـنها. ولـكن 
مــن المــؤكــد أن وجــود أفــكار مــعينة لــن يــعني أي شــيء بــالنســبة لــشخص ليســت لــديــه غــايــة أو 
رؤيـــة لـــلعالـــم. وعـــلاوة عـــلى ذلـــك، لا يـــدرك هـــؤلاء الـــناس حـــتى الأفـــكار الـــحالـــية ووجـــهات نـــظر 
الأشـخاص الآخـريـن المـوجـوديـن فـي الـعالـم. وفـي الـعديـد مـن مـجتمعات الـيوم، يـعانـي الـناس 
مـــــن نـــــقص خـــــطير فـــــي الاهـــــتمام بـــــقراءة الـــــكتب والـــــصحف فـــــي حـــــين يـــــتزايـــــد الـــــطلب عـــــلى 
الـــصحف الـــصفراء، وأعـــمدة الـــنميمة فـــي الـــصحف والمـــجلات، والـــبرامـــج الـــتليفزيـــونـــية. وعـــلى 
الـرغـم مـن تـمتع غـالـبية الـناس بـقدر كـبير مـن وقـت الـفراغ، فـإنـهم يـميلون إلـى قـضاء أيـامـهم 



أمـام أجهـزة الـتليفزيـون وهـم يـشاهـدون المسـلسلات والـبرامـج الـتي لا تـضيف شـيئا لمـلكاتـهم 
العقلية، وهو ما يعتبر دليلا واضحا على انعدام الغاية والانحطاط الفكري. 

ويــــشكل انــــعدام الــــغايــــة فــــي الــــحياة والــــغفلة عــــن الــــجوانــــب الأخــــرى لــــلوجــــود تهــــديــــدا 
لـــلإنـــسانـــية. ومـــع ذلـــك، وبـــالإضـــافـــة إلـــى مـــا ســـبق، فـــإن غـــالـــبية الـــناس الـــذيـــن يتخـــذون مـــوقـــفا 
مــــعينا فــــي الــــحياة يــــؤيــــدون آراء تــــفتقر إلــــى الــــقيم الــــحقيقية وتــــضر بــــالإنــــسانــــية، وهــــذا هــــو 
التهـــديـــد الـــحقيقي. ويـــرجـــع الســـبب فـــي ذلـــك إلـــى أن أصـــحاب الأفـــكار الخـــطيرة ومـــؤيـــديـــها 
يجــدون آذانــا صــاغــية لــدى الجــماهــير الــتي تــفتقر تــمامــا لــلملكات الــعقلية الــتي تســتطيع مــن 
خـــــلالـــــها أن تـــــدرك الخـــــطر، ومـــــن ثـــــم تـــــتقبل أي افـــــتراض مســـــبق دون أن تـــــخضعه لـــــلتدقـــــيق 

المستقل. 
 

ونـــتيجة لهـــذه الـــظروف، لا يـــواجـــه أصـــحاب الأفـــكار الخـــطيرة أي مـــقاومـــة تـــثنيهم عـــن 
مـحاولاتـهم لجـذب الأنـصار؛ والمـؤمـنين بـالمـبادئ الـفوضـويـة؛ والإرهـابـيين، الـذيـن يـكنون عـداوة 
راسـخة لـبلدانـهم وشـعوبـهم. فـمثلا، فـي كـافـيتيريـا الـكلية، حـيث يـغرسـون آراءهـم بـشكل هـدام 
لــيحققوا غــرضــهم، سنجــد أن المــراهــق الــخامــل يــشاهــد الشــباب المــجاوريــن لــه مــباشــرة وهــم 
يـــــخضعون لـــــعملية تـــــلقين دون أن يـــــفهم مـــــا يـــــدور حـــــولـــــه. ولا يـــــدرك عـــــلى الإطـــــلاق أن هـــــؤلاء 
الشـباب سـرعـان مـا سـيبدأون فـي الـتصرف تـحت تـأثـير الـفوضـويـين والإرهـابـيين ويـصبحون 
مجـرمـين عـديـمي الـرحـمة يـمكنهم بـسهولـة أن يـضعوا أيـديـهم عـلى الأسـلحة ليسـتخدمـوهـا ضـد 
الشـرطـة، والـجنود، والأبـريـاء مـن أبـناء وطـنهم. وحـتى إذا أدرك المـراهـق هـذا التهـديـد، فـسيظل 
غــير مــبال بــالخــطر. وعــلى أي حــال، فــإن هــذا الــشخص لــيس لــديــه مــا يــكفي مــن الإدراك أو 

الإحساس بالمسؤولية ليمكنه من معالجة الموقف بحكمة. 

وفي إحدى الآيات، يشير الله سبحانه وتعالى إلى انعدام الغاية لدى الناس، لذا: 
"ذرَهُْمْ يَأكُْلُواْ وَيتَمََتَّعُواْ وَيلُْهِهِمُ الأمََلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ." (سورة الحجر: 3)

ويــلاحــظ الــشخص الــيقظ أن رد فــعل جــماعــات مــعينة تــجاه أي ســياســة جــديــدة يــتم 
اتــباعــها فــي الــجامــعات يــثبت فــي الــغالــب أن ضــرره أكــثر مــن نــفعه. ويــنتج ذلــك عــن مــوقــف 
الجــماعــة، لأن الجــماعــة لا تــدافــع عــن الــصواب والــخير. ومــن نــاحــية أخــرى، ســتجد مجــموعــة 
أخــــرى تــــفضل الــــتزام الــــصمت وتــــكتفي بــــتجاهــــل هــــذه الأحــــداث بــــدلا مــــن دعــــوة الــــناس إلــــى 
الســلوك الــقويــم، ونــصحهم بــالــحفاظ عــلى ولائــهم لــدولــهم والابــتعاد عــن الــتمرد. وفــي غــضون 
ذلــــك، تظهــــر جــــماعــــات أخــــرى بــــحقدهــــا وعــــدائــــها وتــــمشي فــــي مــــسيرات وتحــــمل الــــشعارات، 
والأحـــجار، والـــعصي لـــتكشف عـــن نـــوع آخـــر مـــن الاضـــطهاد والإرهـــاب. ومـــع ذلـــك، لـــم تـــسفر 
جــهودهــم عــن أي فــائــدة؛ ذلــك لأنــهم لا يــؤيــدون الــقيم الــتي أوصــانــا بــها الله ســبحانــه وتــعالــى، 
بـــل يـــمارســـون كـــل أنـــواع الســـلوكـــيات الـــتي لا تـــتماشـــى مـــع الـــقرآن. وفـــي إحـــدى آيـــاتـــه جـــل 

جلاله، يصف الله جهود الكفار في هذا العالم بأنها تضيع سدى: 



ا  يــحُ فِــي يـَـوْمٍ عَــاصِــفٍ لاَّ يـَـقْدِرُونَ مِــمَّ ـهِمْ أعَْــمَالُــهُمْ كَــرمََــادٍ اشْــتدََّتْ بِــهِ الــرِّ ــذِيــنَ كَــفرَُواْ بِــرَبِـّ "مَــثلَُ الَّ
لاَلُ الْبعَِيدُ." (سورة إبراهيم: 18) كَسَبوُاْ عَلَى شَيءٍْ ذلَِكَ هُوَ الضَّ

وتـــوجـــد بـــلا شـــك ســـبل تســـتطيع البشـــريـــة مـــن خـــلالـــها أن تـــتجنب مـــثل هـــذا الـــوضـــع، 
وتــتمثل هــذه الســبل فــي: الــتأكــد مــن عــدم تــحول البشــر إلــى أشــخاص لا يهــتمون إلا بــعيش 
ع هــؤلاء الأشــخاص عــلى  حــياتــهم وســد احــتياجــاتــهم. ولــتحقيق هــذا الــغرض، يــجب أن يــشجَّ
أن يـصبحوا أفـرادا يـسعون إلـى خـدمـة غـيرهـم مـن الـناس ومـعالـجة لا مـشكلاتـهم أو مـشكلات 
بـلدانـهم فحسـب، بـل مـشكلات الـعالـم أيـضا. ويـبين الـديـن الـذي اخـتاره الله سـبحانـه وتـعالـى 

للناس وأظهره لهم في القرآن الكريم هذا المقصد الأساسي: 

"فـَـأقَِــمْ وَجْــهَكَ لـِـلدِّيــنِ حَــنِيفًا فِــطرْةََ اللهَِّ الَّــتِي فـَـطرََ الــنَّاسَ عَــلَيْهَا لَا تـَـبدِْيــلَ لِخَــلْقِ اللهَِّ ذلَـِـكَ الــدِّيــنُ 
الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ." (سورة الروم: 30)

لـقد شـرع الله، خـالـق الإنـسان، الـديـن لـيناسـب الإنـسان إلـى أقـصى الحـدود ويـضمن 
لــه أقــصى درجــات الســلام والأمــن. ومــن ثــم، لا يــمكن لأي فــلسفة أو أيــديــولــوجــية مــن أي نــوع 
كــان، بــاســتثناء الــديــن، أن تــوفــر الــكمال والــسعادة الــتي يــبحث عــنها الــناس. ولهــذا الســبب، 
يــجب أن نــوضــح لأنــصار الأفــكار الــخاطــئة ســبب خــطأ أفــكارهــم، كــما يــجب أيــضا أن نــقدم 
لـهم الأدلـة والإرشـادات ذات الـصلة الـتي تـجعلهم يـتبنون الأفـكار الـصحيحة بـدلا مـن الأفـكار 

الخاطئة. 

ومــن الــضروري أن نتحــدث مــع الأشــخاص عــديــمي الهــدف والــخامــلين وأولــئك الــذيــن 
يـتعلقون تـعلقا أعـمى بـالأفـكار الـخاطـئة عـن الـقرآن. وعـندئـذ فـقط، سـيتمكنون مـن إدراك وفـهم 
حـقيقة أن هـذا الـعالـم قـد خـلق لـغايـة مـهمة. وفـي الـقرآن الـكريـم، يـخبرنـا الله بـغايـته مـن خـلق 

الإنسان: "وما خلقتُ الجنَّ والإنسَ إلا ليعبدونِ". (سورة الذاريات: 56).

كـــلنا ســـيموت فـــي يـــوم مـــن الأيـــام. عـــندئـــذ ســـتبدأ حـــياتـــنا الـــحقيقية الـــخالـــدة. ويـــكمن 
الهــــدف مــــن حــــياتــــنا الــــفانــــية فــــي أن يــــكافــــح الإنــــسان كــــي يــــصبح شــــخصا يــــرضــــى عــــنه الله 
ويسـتضيفه فـي جـنته. ومـن خـلال سـلوك كـل إنـسان، ومـثله الـعليا، ومـعتقداتـه سيتحـدد مـا إذا 
كـان سـيقضي حـياة الآخـرة الأبـديـة فـي الـنار أم فـي الـجنة. ولهـذا السـبب، فـإن أولـئك الـذيـن 
يـقضون وقـتهم بـشكل غـير ذكـي فـي وظـائـف عـديـمة الجـدوى والـقيمة، ويـكرسـون حـياتـهم لهـذه 
الـــوظـــائـــف، ويـــتصرفـــون وكـــأن وجـــودهـــم عـــلى الأرض لا غـــايـــة مـــنه، يـــنبغي أن يـــتم تحـــذيـــرهـــم 

وإيقاظهم بشكل عاجل من الغفلة التي يعيشون فيها. 



وإذا أدركـــنا أن الـــغايـــة مـــن وجـــودنـــا فـــي هـــذا الـــعالـــم هـــي كســـب رضـــا الله ســـبحانـــه 
وتــعالــى، وتــأيــيده، وجــنته، لا يــمكن أن نــظل غــير مــبالــين أو مــتبلدي المــشاعــر تــجاه أي حــدث 
يـقع حـولـنا. ذلـك أنـنا نـعلم أن كـل حـدث إنـما هـو فـرصـة لكسـب رضـا الله، ومـن ثـم سـنتصرف 
دائــما بــناء عــلى ذلــك. وســنشعر بــوخــز الــضمير كــلما شهــدنــا ظــلما أو اضــطهادا يحــدث فــي 
الــجوار أو فــي الــعالــم. فــمثلا، ســنشعر بــالمــسؤولــية تــجاه كــل غــلام شــريــد يــعيش فــي ظــروف 
صـعبة ويـضطر لـقضاء حـياتـه عـلى أرصـفة الـشوارع فـي الشـتاء الـبارد. ولـكي نـلتزم بـأمـر الله 
ـــا الـــسائـــلَ فـــلا  ـــا الـــيتيمَ فـــلا تقهـــرْ، وأمَّ جــــــل جــــــلالــــــه الــــــوارد فــــــي الآيــــــة الــــــتالــــــية: "فـــأمَّ
تنهـــرْ" (ســـورة الـــضحى: 9-10)، ســـــنعامـــــل هـــــؤلاء الـــــغلمان بـــــلطف. وســـــنكافـــــح لإيـــــجاد 
طـــريـــقة نـــنقذهـــم بـــها مـــن الـــظروف غـــير المـــواتـــية الـــتي يـــعيشون فـــيها. ولـــكننا نـــدرك أن هـــؤلاء 
الأطــــفال لا يــــمكن أن يــــتم إنــــقاذهــــم بــــجهودنــــا أو بــــجهود الأشــــخاص الــــقليلين غــــيرنــــا الــــذيــــن 
يـتصرفـون بـما يـتماشـى مـع الـقرآن. ولهـذا السـبب، سـنكافـح مـن أجـل نشـر قـيم الـقرآن والـسنة 

بين الناس. 

انعدام الغاية هو السبب في الأنانية

إن انـعدام الـغايـة يـجعل الـناس، والمـجتمعات عـلى حـد سـواء، أنـانـيين وغـير مـبالـين. إذ 
يـميلون لـلاهـتمام بـشؤونـهم فـقط دون إظـهار أي رد فـعل أو فـي اهـتمام بـالأحـداث الـتي تـقع 
حـــولـــهم. ذلـــك أن الـــشخص الـــذي يـــتمثل هـــدفـــه الـــوحـــيد فـــي أن يـــعيش حـــياتـــه فـــي خـــضم كـــل 
الأحـداث الـتي تـقع حـولـه، لـن يـلاحـظ إلا الأحـداث الـتي تـرتـبط بـحياتـه ولـن يـبالـي بـأي شـيء 
آخـر. فـمثلا، فـي حـال انـدلاع حـرب أهـلية فـي أحـد الـبلدان الـتي يـتاجـر مـعها هـذا الـشخص، 
فـــإنـــه لـــن يهـــتم إلا بـــالأمـــوال الـــتي سيخســـرهـــا. ولـــن يـــفكر قـــط فـــي الأشـــخاص الـــذيـــن ذبُـــحوا، 
وفــي الأطــفال الــذي قُــتلوا بــوحــشية، وفــي الــحياة المــخيفة والمحــزنــة الــتي يــعيشها الــناس فــي 
ذلـــك الـــبلد. ولـــن تـــطرأ هـــذه الـــصور المـــؤلمـــة عـــلى ذهـــنه قـــط. ونـــظرا لأن اهـــتمامـــه لا يـــنصب إلا 
عـلى تـعقب أمـوالـه، فـلن يـفكر قـط فـي مـساعـدة هـؤلاء الـناس بـطريـقة أو بـأخـرى. ومـع ذلـك، مـا 
هــذا إلا مــثال واحــد مــن أمــثلة الــلامــبالاة الــتي يــراهــا غــالــبية الــناس أمــرا مــعقولا، ويــعتبرونــها 

أمرا مسلما به. 

وفــي كــل يــوم تــقريــبا، تــطالــعنا الــصحف والــتليفزيــون بــتغطية شــامــلة لــقصص أنــاس 
فــي جــميع أرجــاء الــعالــم يــتعرضــون لــقدر لا يـُـحتمل مــن المــصاعــب والــعنف. وتــعتبر الــفوضــى 
الـناشـئة عـن عـدم الالـتزام بـقيم الـقرآن والـسنة، بـالإضـافـة إلـى الـكفر، هـي السـبب فـي غـالـبية 
هـذه المـحن. وسـواء كـان ذلـك فـي فلسـطين، أو إنـدونـيسيا، أو كـوسـوفـا، أو الـشيشان، أو أي 
مـــكان آخـــر فـــي الـــعالـــم، ســـترى صـــورا لأنـــاس يـُــسحبون عـــلى الأرض أو يـُــركـــلون أمـــام أعـــين 
أطـــــفالـــــهم بســـــبب حـــــفنة مـــــن الـــــتراب. وعـــــلى نـــــحو مـــــشابـــــه، ألـِــــف الجـــــميع مـــــشاهـــــدة الأطـــــفال 
الــــصغار وهــــم يــــقذفــــون الأحــــجار بــــعنف دفــــاعــــا عــــن أنــــفسهم. ومــــع ذلــــك، وعــــلى الــــرغــــم مــــن 



مــشاهــدة هــذه المــناظــر الــفظيعة، مــا زال الــناس قــادريــن عــلى أن يخــلدوا لــلنوم وأن يــمارســوا 
حــــياتــــهم بــــشكل اعــــتيادي لأنــــهم لــــم يــــصابــــوا شــــخصيا بــــأي أذى. وبــــما أن هــــؤلاء الــــناس لــــم 
يـعتادوا الـتفكير عـلى نـطاق "كـبير" ويـفتقرون أيـضا إلـى الـقيم الـسامـية والـضمائـر، فـإن مـثل 

هذه القسوة - ببساطة - لا تحرك مشاعرهم. 

وإذا تــــخيل المــــرء نــــفسه مــــكان المضطهــــديــــن، ســــيتبين لــــنا بــــالــــتأكــــيد كــــيف أن هــــؤلاء 
الـناس تخـلَّوا تـمامـا عـن ضـمائـرهـم تـجاه هـذه الأحـداث المحـزنـة. مـاذا سيحـدث إذا وُضـع أحـد 
هــؤلاء الــناس فــي بــيئة يـُـقتل فــيها الأبــريــاء، وتــتعرض فــيها زوجــاتــهم، وأطــفالــهم، وإخــوانــهم، 
وآبــــــاؤهــــــم وأمــــــهاتــــــهم لــــــلمجاعــــــة والمــــــعامــــــلة الــــــوحــــــشية؟... مــــــاذا سيحــــــدث إذا تــــــعرض لــــــلفقر 
الشـديـد؟... مـاذا سيحـدث إذا لـم يـكن لـديـه المـال أو الـوسـائـل الـضروريـة لـيؤمـن الـعنايـة الـطبية 
لــــطفله المــــريــــض؟... مــــاذا سيحــــدث إذا طـُـــرد مــــن وطــــنه دون أي ســــبب واضــــح؟... ومــــن جــــهة 
أخـرى، مـاذا سـيعتقد إذا قـابـل شـخصا لـم يـعان مـن كـل هـذه المـحن، ولـم يـكن لـديـه هـم سـوى 
المـال الـذي يـمكن أن يـجنيه، وكـان فـكره يتجسـد بـبساطـة فـيما يـلي: "هـل أنـا الـذي يـجب عـليه 

أن ينقذ هؤلاء الناس؟" ألن يعتقد أن هذا الشخص بلا ضمير، وغير مبال، وقاس؟ 

ومــــع ذلــــك، لــــيس مــــن الــــضروري أن تــــعانــــي مــــن الاضــــطهاد كــــي تــــصبح شــــخصا ذا 
ضـمير حـي يـراعـي مـشاعـر الآخـريـن وحـقوقـهم. إذ يـكفيك أن تـنظر إلـى مـحنة الـناس وتـفكر 
فـيها فـي إطـار قـيم الـقرآن. ولـكن، كـلما ابـتعد الـناس عـن الـقرآن، ازداد إحـساس ضـمائـرهـم 
تـــبلدا. ويـــروي لـــنا الله ســـبحانـــه وتـــعالـــى فـــي الآيـــات الـــتالـــية كـــيف يـــتصرف الأشـــخاص غـــير 

المتدينين بأنانية، وتبلد، وقسوة:

ســــــــــــــورة  ) هُ الْخَيرُْ مَنوُعًا." إذَِا مَسَّ رُّ جَزُوعًا. وَ هُ الشَّ نسَانَ خُلقَِ هَلُوعًا. إذَِا مَسَّ "إنَِّ الْإِ
المعارج: 21-19)

وفـــــــي الآيـــــــات الـــــــتالـــــــية، يـــــــبين لـــــــنا الله أن هـــــــناك أنـــــــاســـــــا لـــــــيسوا "أنـــــــانـــــــيين" يهـــــــتمون 
بالمحتاجين: 

ائِـــلِ  ـــلسَّ ـــعْلُومٌ. لِّ ـــذِيـــنَ فِـــي أمَْـــوَالـِــهِمْ حَـــقٌّ مَّ ـــذِيـــنَ هُـــمْ عَـــلَى صَـــلَاتِـــهِمْ دَائِـــمُونَ. وَالَّ "إلِاَّ الْمـُــصَلِّيَن. الَّ
ـــشْفِقُونَ." (ســورة  ــهِم مُّ ـــنْ عَـــذَابِ رَبِـّ ـــذِيـــنَ هُـــم مِّ ـــذِيـــنَ يـُــصَدِّقُـــونَ بِـــيوَْمِ الـــدِّيـــنِ. وَالَّ وَالْمحَْـــرُومِ. وَالَّ

المعارج: 27-22)

وكــــما أوضــــح الله جــــل جــــلالــــه، فــــإن هــــناك أنــــاســــا يــــخافــــون الله ويتحــــملون مــــسؤولــــية 
المــعدمــين. ويــبين لــنا الله أن هــناك طــريــقين أمــام الــناس فــي هــذه الــحياة، أحــدهــما هــو طــريــق 

الخير والآخر هو طريق الشر. وقد قال جل جلاله في القرآن الكريم: 



"وَهَـدَيـْناَهُ النَّجْـدَيـْنِ. فـَلَا اقْتحََـمَ الْـعَقَبةََ. وَمَـا أدَْراَكَ مَـا الْـعَقَبةَُ. فـَكُّ رقََـبةٍَ. أوَْ إطِـْعَامٌ فِـي يـَوْمٍ ذِي 
برِْ  ــذِيــنَ آمَــنوُا وَتـَـوَاصَــوْا بِــالــصَّ مَــسْغَبةٍَ. يـَـتِيمًا ذَا مَــقْرَبـَـةٍ. أوَْ مِــسْكِيناً ذَا مَــترَْبـَـةٍ. ثـُـمَّ كَــانَ مِــنَ الَّ
ـــذِيـــنَ كَـــفرَُوا بِـــآيـَــاتِـــناَ هُـــمْ أصَْـــحَابُ الْمـَــشْأمََـــةِ.  وَتـَــوَاصَـــوْا بِـــالْمـَــرحَْـــمَةِ. أوُْلَـــئِكَ أصَْـــحَابُ الْمـَــيمَْنةَِ. وَالَّ

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤصَْدَةٌ." (سورة البلد: 20-10)

إن طــريــق الــخير المــبين فــي الآيــة المــذكــورة أعــلاه واضــح جــدا. لــذا، مــن غــير المــحتمل 
بــالنســبة لــشخص ذي ضــمير حــي، يــسعى لكســب رضــا الله ورحــمته وجــنته، أن يــظل مــتبلد 
المــشاعــر تــجاه المــمارســات الــظالمــة فــي الــعالــم، أو تــجاه المــعدمــين والمــحتاجــين، وألا يــفكر فــي 

مستقبلهم. 

ويـجب أن يـتذكـر كـل شـخص بـداخـله ضـمير حـي أن الـفوضـى، والاضـطهاد، والـظلم 
المنتشـر فـي مـختلف أرجـاء الـعالـم الـيوم هـو السـبب الـذي جـعل مـلايـين الأشـخاص ينجـرفـون 
فـي مـوجـة مـن الـشقاء والـرعـب. ويـقول الـبعض: "هـناك أشـخاص مـعينون مـسؤولـون عـن هـذا 
الــشقاء، فهــل أتحــمل أنــا مــسؤولــية ذلــك؟" ولــكن هــذه كــلمات لا يــمكن أن تــصدر عــن شــخص 
ذي ضـــمير حـــي. وفـــي الـــنهايـــة، ســـوف يـــأخـــذ الله فـــي الآخـــرة كـــل الأشـــخاص الـــذيـــن وهـــبهم 
إدراكـــا وصـــحة ســـليمة لـــيحاســـبهم عـــن هـــؤلاء الـــفقراء. ولا شـــك فـــي أن أولـــئك الـــذيـــن يـــتبنون 
أيـــديـــولـــوجـــيات تـــضع أســـاســـا مـــلائـــما لازدهـــار الـــعنف والـــوحـــشية تـــجاه الإنـــسانـــية يـــظلون – 
سـواء رضـوا أم أبـوا – فـي نـفس الـدرجـة مـع الـظالمـين. ويـنطبق ذات الـشيء أيـضا عـلى أولـئك 
الـذيـن يـتجنبون مـواجـهة هـذه الأيـديـولـوجـيات. وسـيؤدي عـدم الالـتزام بـمبادئ الـديـن حـتما إلـى 
ظــهور نــمط مــن المــجتمعات يــكوِّنــه أنــاس غــير مــسؤولــين وغــافــلون يــفترضــون أنــهم ســيغادرون 
هــذه الــدنــيا دون أن يــحاســبهم أي أحــد. وهــؤلاء الــناس هــم فــي الــواقــع أولــئك الــذيــن يهــتمون 
أولا، أكـثر مـن أي شـخص آخـر، بـمصالـحهم الـشخصية، ويـضعون خـططا لـبقائـهم عـلى قـيد 

الحياة دون اكتراث بغيرهم.

وفــــي الــــواقــــع، يــــكمن فــــي أســــاس نــــظريــــة الــــتطور، الــــتي "يــــفترض" أنــــها تــــقدم دعــــما 
عــلميا لــلفلسفة المــاديــة والمــذهــب المــادي الــلذيــن يــشكلان أســاس الــكفر، طــموح لــتكويــن نــموذج 
مــــن البشــــر غــــير مــــسؤول وغــــافــــل ومجــــرد مــــن جــــميع الــــقيم الــــروحــــية. إذ يــــشعر إنــــسان هــــذا 
الـنموذج أنـه غـير مـلزم بـتبريـر تـصرفـاتـه لأي أحـد. ذلـك أن الإنـسان، وفـقا لـنظريـة الـتطور، هـو 
حــيوان مــتقدم تــطور عــن الــقرد وتــكوّن بــالــصدفــة. ولا يــمكن بــأي حــال مــن الأحــوال أن يــؤدي 
الـنظر إلـى الإنـسان بـوصـفه كـائـنا بـدائـيا إلـى الـتضحية مـن أجـل الآخـريـن، أو إنـقاذ إنـسان 
يــعانــي، أو الــشعور بــالــرحــمة والــشفقة تــجاهــه. وعــلاوة عــلى ذلــك، تــعتبر الــحياة، وفــقا لــنظريــة 
الــتطور، مــكانــا لــلصراع لا يــحق لــغير الــقوي أن يــعيش فــيه. ومــن نــاحــية أخــرى، يـُـكتب عــلى 
الـفقراء والـضعفاء الهـلاك. لـقد ظـل الـناس فـي جـميع أنـحاء الـعالـم يـُلَقَّنون هـذه الآراء لـسنوات 
مـــــن المـــــدارس، والـــــتليفزيـــــون، والـــــصحف، والـــــناس المـــــحيطين بـــــهم. وتـــــتمثل الســـــبيل الـــــوحـــــيدة 



للتخــلص مــن هــذا الــتلقين ولــترســيخ أواصــر الــحب، والــرحــمة، والــتعاون، والــتكافــل بــين الــناس 
فـي إبـلاغ الـناس بـقيم الـقرآن والـسنة وتـوضـيح الـخسائـر الـتي سيجـلبها عـليهم الـكفر فـي كـل 
مــن الــدنــيا والآخــرة. وهــذا واجــب مــهم عــلى كــل المــؤمــنين، لأن الله ســبحانــه وتــعالــى يــعِد أولــئك 

الذين يتحملون هذه المسؤولية المهمة والمشرفة بعاقبة حسنة. 

الـِـحَاتِ لَيسَْــتخَْلفَِنَّهُم فِــي الْأرَضِْ كَــمَا  ــذِيــنَ آمَــنوُا مِــنكُمْ وَعَــمِلُوا الــصَّ "وَعَــدَ اللهَُّ الَّ
َ لَـهُمْ دِيـنهَُمُ الَّـذِي ارتْـَضَى لَـهُمْ وَلَـيُبدَِّلَـنَّهُم مِّـن  ننَّ اسْـتخَْلَفَ الَّـذِيـنَ مِـن قَـبلْهِِمْ وَلَـيمَُكِّ
بـَعْدِ خَـوفِْـهِمْ أمَْـناً يـَعْبدُُونـَنِي لَا يشُْـركُِـونَ بِـي شَـيْئاً وَمَـن كَـفرََ بـَعْدَ ذلَـِكَ فـَأوُْلَـئِكَ هُـمُ 

الْفَاسِقُونَ." (سورة النور: 55)

ماذا يحدث إذا لم يخَف الإنسان من الله؟ 

فـكر فـي رجـلين، أحـدهـما يـعرف أنـه سـيقابـل الله جـل جـلالـه ويـعي أنـه سـيجازى عـن 
كـــل فـــعل يـــقوم بـــه؛ والآخـــر، عـــلى الـــعكس مـــن ذلـــك، يـــفترض أنـــه لـــن يـُــحاســـب عـــلى الإطـــلاق. 
هـناك فـرق كـبير بـالـتأكـيد بـين تـصرفـات هـذيـن الـرجـلين. إذ يـرجـح أن يـقوم الـشخص الـذي لا 
يـخاف الله بـارتـكاب أي إثـم وتـجاهـل جـميع الأخـلاقـيات عـندمـا يـشعر أن مـصالـحه فـي خـطر. 
ومـن ثـم، فـإن الـشخص الـذي يسهـل عـليه قـتل إنـسان آخـر، عـلى سـبيل المـثال، دون أي سـبب 
واضــح أو لمــصلحة دنــيويــة، يــفعل هــذا لأنــه لا يــخاف الله. ولــو كــان إيــمانــه بــالله والــيوم الآخــر 

راسخا، لما تجرَّأ على فعل أي شيء لا يستطيع أن يبرره في الآخرة. 

وفــي الــقرآن الــكريــم، ضــرب الله مــثلا قــصة ابــنيَ نــبي الله آدم، عــليه الســلام، لــيلفت 
انتباهنا إلى الاختلاف الحاد بين الشخص الذي يخاف الله والشخص الذي لا يخافه: 

بـَـا قُــرْبـَـانـًـا فـَـتقُُبِّلَ مِــن أحََــدِهِــمَا وَلَــمْ يـُـتقََبَّلْ مِــنَ  "وَاتـْـلُ عَــلَيْهِمْ نـَـبأََ ابـْـنيَْ آدَمَ بِــالْــحَقِّ إذِْ قَــرَّ
ــمَا يـَــتقََبَّلُ اللهُّ مِـــنَ الْمـُــتَّقِيَن. لَـــئِن بَسَـــطتَ إلَِـــيَّ يـَــدَكَ لـِــتقَْتلَُنِي مَـــا أنَـَــاْ  الآخَـــرِ قَـــالَ لَأقَْـــتلَُنَّكَ قَـــالَ إنَِـّ

بِباَسِطٍ يدَِيَ إلَِيْكَ لَأقَْتلَُكَ إنِِّي أخََافُ اللهَّ ربََّ الْعَالَميَِن." (سورة المائدة: 28-27)

فــقد تجــرأ الأخ الــذي لا يــخاف الله عــلى قــتل أخــيه دون أن تــطرف لــه عــين، عــلما بــأن 
الأخ الـقتيل لـم يـرتـكب ذنـبا. فـي حـين أن الأخ الـضحية، عـلى الـرغـم مـن أنـه مهـدد بـالـقتل، قـال 
إنـــه لـــن يـــحاول أن يـــقتل أخـــاه، وهـــذا نـــتيجة خـــوفـــه مـــن الله. ومـــن ثـــم، بمجـــرد أن يـــشعر أفـــراد 
مــــجتمع مــــا بــــالــــخوف مــــن الله، ســــوف يــــنتهي الــــقتل، والاضــــطهاد، والــــظلم، والــــجور الــــذي لا 

يرضى عنه الله. 

إن اشــــتهاء الــــدنــــيا هــــو ســــبب أيــــضا فــــي الأعــــمال الــــوحــــشية وغــــير الأخــــلاقــــية الــــتي 
يـرتـكبها الـناس. إذ إن الـشغل الـشاغـل لـكثير مـن الـناس هـو خـوفـهم مـن أن يـصبحوا فـقراء أو 



مـن عـدم قـدرتـهم عـلى تـأمـين مسـتقبلهم. وتفسـر هـذه المـخاوف بـالـضرورة السـبب الـذي جـعل 
مــن الــرشــوة، والــفساد، والســرقــة، وشــهادة الــزور، والــبغاء أســلوب مــعيشة بــالنســبة لــكثير مــن 
الـناس. ومـع ذلـك، فـبالنسـبة لـشخص مـؤمـن بـالله، يـتقدم رضـا الله عـنه عـلى كـل مـا عـداه. لـذا، 
يـتجنب هـذا الـشخص أي شـيء مـن شـأنـه أن يـفقده رضـا الله. ولا يـملأ قـلبه غـير الـخوف مـن 
الله جــل جــلالــه؛ فــلا المــوت، ولا الــجوع، ولا أي نــوع آخــر مــن المــصاعــب يــمكن أن يــحيد بــه عــن 

طريق الحق.

ونـتيجة لـذلـك، لا يـمكن أبـدا أن يـحيد الـشخص الـذي يـخاف الله عـما جـاء فـي الـقرآن، 
مـهما كـانـت الـظروف. وبـشكل مـساو، سـتجد أن هـذا الـشخص جـديـر بـالـثقة ويـتصرف دائـما 
بــــضمير حــــي. وبــــما أن لــــديــــه شــــعورا عــــميقا بــــأن الله يــــرى ويــــسمع كــــل شــــيء، فــــلن يــــحاول 

التصرف ضد ما يمليه عليه ضميره حتى عندما يكون بمفرده. 

إن قـلة الـتديـن تحـرض عـلى فـقدان الـضمير. ولـتوضـيح هـذه الـنقطة، فـكر فـي شـخص 
لا يـــتردد فـــي الهـــرب بـــعد أن يـــصدم شـــخصا آخـــر بـــسيارتـــه فـــي الـــشارع. هـــذا مجـــرد مـــؤشـــر 
عــــلى بــــعده عــــن الــــديــــن. ولا شــــك فــــي أن انــــعدام الــــضمير لــــدى هــــذا الــــشخص - الــــذي يــــترك 
إنـسانـا يـتألـم بـمفرده فـي وسـط الـشارع، وقـد كـان مـن المـمكن فـي أحـوال أخـرى أن تـتوفـر لـه 
فــرصــة لــلنجاة - يــدعــوه لــلاعــتقاد بــأنــه يســتطيع أن يــتفادى الــناس بــالهــروب مــنهم. ومــع ذلــك، 
فــهو لا يــعتقد مــطلقا أن الله يــحيط بــه، ويــراه، ويــسمعه فــي كــل ثــانــية. ولا يــمكن لأي إنــسان 
قـط أن يهـرب مـن حـساب الله فـي يـوم الـحساب. فـسيجازي الله فـي هـذا الـيوم كـل واحـد عـن 

كل ما ارتكبه من أفعال ظالمة، ووحشية، ومجردة من الضمير الحي: 

ـا كَسَـبتَْ وَهُـمْ لاَ يـُظلَْمُونَ. أفَـَمَنِ  "... وَمَـن يـَغْلُلْ يـَأتِْ بِـمَا غَـلَّ يـَوْمَ الْـقِيَامَـةِ ثـُمَّ تـُوَفَـّى كُـلُّ نـَفْسٍ مَّ
ــــــنَ اللهِّ وَمَــــــأوَْاهُ جَــــــهَنَّمُ وَبِــــــئسَْ الْمـَـــــصِيرُ." (ســــورة آل  ـــــبعََ رضِْــــــوَانَ اللهِّ كَــــــمَن بـَـــــاء بِسَخْــــــطٍ مِّ اتَـّ

عمران: 162-161)

وعـندمـا نـذكّـر الـناس بـآيـات الله، ونـرشـدهـم إلـى هـذه الـحقيقة المـهمة، لـن تحـدث هـذه 
الأفعال المنافية للأخلاق. 

ويتجســــد أحــــد الأمــــثلة عــــلى الأفــــعال المــــنافــــية لــــلأخــــلاق الــــتي يــــقوم بــــها الأشــــخاص 
الــبعيدون عــن الــديــن فــي أولــئك الــذيــن يــقدمــون الــعنايــة الــطبية فــي بــعض المــجتمعات وكــأنــهم 
أطـباء، مـع أنـهم لا يـمتلكون أي خـلفية طـبية. وعـلى الـرغـم مـن أن هـؤلاء الـناس جـاهـلون تـمامـا 
بـأي فـرع مـن فـروع الـطب، فـإنـهم يخـدعـون المـرضـى بـسهولـة ويتجـرؤون عـلى مـعالـجتهم دون 
أن يــــعيروا اهــــتمامــــا لــــلعواقــــب الخــــطيرة الــــتي تهــــدد صــــحتهم. بــــل قــــد تــــنتهي هــــذه الأفــــعال 
المـنافـية لـلأخـلاق بـموت المـريـض. وبـينما يـتجاهـل مـثل هـؤلاء الـناس تـمامـا هـذه الآثـار السـلبية، 
فــإنــهم لا يــفكرون إلا فــي الــحصول عــلى بــعض المــنافــع وجــني الأمــوال. ومــع ذلــك، يــأمــر الله 



المـؤمـنين فـي الـقرآن الـكريـم بـما يـلي: "أن تؤُدَُّوا الأمـانـاتِ إلـى أهـلهِا" (سـورة الـنساء: 
58). وتـــعتبر صـــحة الإنـــسان، أيـــضا، أمـــانـــة غـــالـــية. ومـــن ثـــم، يـــجب عـــلى الـــناس، امـــتثالا لمـــا 
جـــاء فـــي الآيـــة الـــسابـــقة، أن يـــتجنبوا مـــمارســـة مـــهنة لا يـــحق لـــهم الـــعمل بـــها وألا يـــقومـــوا بـــأي 

محاولات من شأنها أن تضر الآخرين. 

ومـــــن المـــــرجـــــح أن يـــــقابـــــل المـــــرء فـــــي جـــــميع مـــــجالات الـــــحياة أنـــــاســـــا لا يـــــخافـــــون الله 
ويـرتـكبون أفـعالا مـنافـية لـلأخـلاق. وإذا تـعذر عـلى المـرء أن يـدرك مـدى قـرب يـوم الـحساب ولـم 
يـــتأمـــل فـــيه، سيسهـــل عـــليه أن يـــفتري عـــلى شـــخص بـــريء. وفـــي غـــضون ذلـــك، لـــن يـــفكر فـــي 
إقـناع الـناس بـبراءة هـذا الـشخص بـل سـيركـز جـهوده عـلى إقـناعـهم بـصدق كـلامـه هـو. ومـن 
الــواضــح أن مــثل هــذا الــشخص لا يــفهم مــطلقا أن الله شــاهــد عــلى كــل شــيء، بــلا اســتثناء، 
وأنـــه ســـيحاســـب الإنـــسان فـــي الآخـــرة عـــلى كـــل مـــا فـــعله فـــي الـــدنـــيا. ومـــن هـــذا المـــنطلق، لـــن 
يــنزعــج ضــمير هــذا الــشخص إذا عــرف أن الــشخص الــبريء يــمر بــمحنة، أو يــشعر بــضيق، 
أو أودع الــسجن. ويــوضــح الله ســبحانــه وتــعالــي فــي الــقرآن عــقاب مــن يــفتري عــلى الآخــريــن 

على النحو التالي: 

إثِـْـــــــمًا  "وَمَــــــــن يَكْسِــــــــبْ خَــــــــطِيئةًَ أوَْ إثِـْـــــــمًا ثـُـــــــمَّ يـَـــــــرمِْ بِــــــــهِ بـَـــــــرِيــــــــئاً فـَـــــــقَدِ احْــــــــتمََلَ بُهْــــــــتاَنـًـــــــا وَ
بِيناً." (سورة النساء: 112) مُّ

ـــكُمْ لـِــكُلِّ  ـــكُم بـَــلْ هُـــوَ خَـــيرٌْ لَّ ـــنكُمْ لَا تَحْسَـــبوُهُ شَـــراًّ لَّ فـْــكِ عُـــصْبةٌَ مِّ ـــذِيـــنَ جَـــاؤُوا بِـــالْإِ "إنَِّ الَّ
ثـْـمِ وَالَّــذِي تـَـوَلَّــى كِــبرْهَُ مِــنهُْمْ لَــهُ عَــذَابٌ عَــظِيمٌ." (سـورة الـنور:  ــا اكْتسََــبَ مِــنَ الْإِ ــنهُْم مَّ امْــرِئٍ مِّ
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إن الـــــشخص الـــــذي لا يـــــخاف الله لا يـــــحترم الآخـــــريـــــن ولا يـــــقدرهـــــم. ويفســـــر انـــــعدام 
الـخوف هـذا عـدم اهـتمام الـكثير مـن أصـحاب المـطاعـم بـنظافـة مـطاعـمهم وعـدم احـترام غـالـبية 
الـــناس لـــكبار الـــسن. وعـــلى نـــحو مـــشابـــه، يفســـر عـــدم الـــخوف مـــن الله مـــوت المـــرضـــى بـــغرف 
الـطوارئ بسـبب قـلة الـعنايـة، وذبـح المسـتضعَفين والـفقراء ومـلايـين الأبـريـاء مـن أجـل حـفنة مـن 

التراب، إلخ. 

أمــا فــي المــجتمعات الــتي تــخاف الله، فــلن يــفعل أحــد أيـًّـا مــن الأعــمال الــسابــقة، لأن 
الــــكل يــــعلم أن أي ذنــــب يــــرتــــكبه الإنــــسان فــــي هــــذه الــــحياة الــــفانــــية ســــوف يــــلقى جــــزاءه فــــي 
الآخـرة. وإذا تحـلى أفـراد المـجتمع بـضمير حـي سـليم، يـحق لهـذا المـجتمع أن يـنعم بـالسـلام 
والإحـــساس بـــالـــثقة. وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن تـــجنب الـــفسوق، والـــبغاء، وأي شـــكل آخـــر مـــن 
أشــــكال الأعــــمال الــــلاأخــــلاقــــية تــــجنبا تــــامــــا ومــــا يــــصحبه مــــن التحــــلي بــــقيم مــــثل الاحــــترام، 
والــشفقة، والــرحــمة يــضمن تــكويــن روابــط عــائــلية لا تــنفصم، وهــذا أمــر ضــروري بــلا شــك مــن 



أجـــل إقـــامـــة مـــجتمع قـــوي يـــنعم بهـــذه الأســـس المـــتينة فـــي المـــقام الأول لأن أفـــراده يخـــلصون 
لبعضهم البعض. 

فعل الخير دون انتظار مقابل

لا شـــك فـــي أن الـــشخص الـــذي يـــخاف الله هـــو نـــفسه شـــخص يســـتمع إلـــى ضـــميره 
ويـتصرف دومـا وفـقا لأحـكام الـقرآن الـكريـم. فـقد أمـر الله سـبحانـه وتـعالـى الـناس فـي الـقرآن 
بــــأن يــــعملوا الأعــــمال الــــصالــــحة دون أن يــــتوقــــعوا أي مــــكافــــأة دنــــيويــــة، وأن يــــمدوا يــــد الــــعون 
لــــــلآخــــــريــــــن، وأن يــــــكافــــــحوا لــــــيوفــــــروا حــــــياة جــــــيدة لــــــهم. وفــــــي الآيــــــة الــــــتي تــــــقول: "ولا تـَــمنُن 
تسَْـتكَْثِر" (سـورة المـدثـر: 6)، يــؤكــد هــذا الــنهي عــلى ضــرورة أن يــمتنع الــناس عــن طــلب 
المـكاسـب الـدنـيويـة مـقابـل المـعروف الـذي يـقدمـونـه ويـرجـون بـه مـرضـاة الله. إن الـشخص الـذي 
يــتبع أوامــر الله ولا يــتوقــع أي مــكاســب دنــيويــة يــفعل كــل هــذا مــن أجــل غــايــة واحــدة؛ هــي نــيل 

رضا الله حتى يقبله ضمن عباده الصالحين الذين يستحقون دخول الجنة. 

ومــــع ذلــــك، فــــإن عــــددا كــــبيرا مــــن أعــــمال الــــخير فــــي عــــصرنــــا الــــحالــــي تـُـــؤدَّى بهــــدف 
الــحصول عــلى مــكافــأة دنــيويــة. فــعلى ســبيل المــثال، رجــل الأعــمال الــذي يتعهــد بــإنــشاء دار 
لـلفقراء تـحت مـسمى الأغـراض الـخيريـة، يـبدو ظـاهـريـا أنـه لا يـجني أي كسـب مـادي مـن هـذا 
التعهـــد. ولـــكن الـــحقيقة مـــختلفة، لأنـــه يـــبني هـــذا المشـــروع فـــي المـــقام الأول مـــن أجـــل الـــدعـــايـــة 
لاســمه، الــذي سيظهــر عــلى الــصفحات الأولــى بــالجــرائــد وفــي بــرامــج الــتليفزيــون الإخــباريــة، 
مــما يــحول هــذا الــعمل الــخيري إلــى شــكل مــن أشــكال الــتباهــي. وفــي غــضون ذلــك، ســتوفــر 
شــركــته أمــوالا لأن تــكالــيف هــذا الــعمل الــخيري تــخصم مــن ضــرائــبه. وعــلاوة عــلى ذلــك، فــإن 
الــعمل الــخيري الــذي يـُـقدم مــن أجــل الــحصول عــلى مــزايــا مــشابــهة غــالــبا مــا يــكون بــعيدا كــل 
الـبعد عـن الاحـتياجـات الـفعلية للمسـتفيديـن مـنه. إذ سنجـد، عـلى سـبيل المـثال، أن الـشاحـنة 
المحــملة بــالــطعام الــتي يــتم إرســالــها إلــى مــنطقة ضــربــها زلــزال لا تســد حــاجــات المــتضرريــن، 

إما لأنها فاسدة من الأساس أو لأنها لا تلائم احتياجات الضحايا الفعلية. 

ويــــــــكفينا الاســــــــتشهاد بــــــــمواقــــــــف الــــــــسياســــــــيين لإيــــــــضاح هــــــــذه المــــــــسألــــــــة. إذ يــــــــكرر 
الـــــسياســـــيون فـــــي خـــــطبهم، عـــــلى مـــــدار حـــــملاتـــــهم الانـــــتخابـــــية المـــــطولـــــة، شـــــعارات تـــــعبر عـــــن 
الـــتزامـــهم الـــعميق بخـــدمـــة بـــلدهـــم. ومـــع ذلـــك، إذا لـــم يـــعينوا فـــي مـــنصب وزاري، ســـرعـــان مـــا 
يــــقطعون كــــل صــــلة تــــربــــطهم بحــــزبــــهم، ويــــنسون "الأهــــداف" المــــزعــــومــــة المــــذكــــورة فــــي جــــدول 
أعــمالــهم، ويــكشفون عــن دوافــعهم الــخفية المــرتــبطة بــدخــول مــجال الــعمل الــسياســي. ويــتبين 
أنــهم تــرشــحوا مــن أجــل الــحصول عــلى "المــنصب" والمــكانــة الاجــتماعــية. ولــن تــصدق كــم هــي 

قليلة المزايا التي يجنيها المجتمع من مثل هذه العقليات. 



وبــاخــتصار، يــصبح المــعروف بــلا ثــمرة فــي الآخــرة إذا خــلا مــن الإخــلاص. ويــبين الله 
ذلك في الآية التالية: 

َـــاء الـــنَّاسِ ولَاَ  ـــذِي يـُــنفِقُ مَـــالَـــهُ رئِ َـــنِّ وَالأذىَ كَـــالَّ ـــذِيـــنَ آمَـــنوُاْ لاَ تـُــبطِْلُواْ صَـــدَقَـــاتِـــكُم بِـــالْم ــهَا الَّ "يـَــا أيَُـّ
يـُؤمِْـنُ بِـاللهِّ وَالْـيوَْمِ الآخِـرِ فـَمَثلَُهُ كَـمَثلَِ صَـفوَْانٍ عَـلَيْهِ تـُراَبٌ فـَأصََـابـَهُ وَابِـلٌ فـَترَكََـهُ صَـلْدًا لاَّ يـَقْدِرُونَ 

ا كَسَبوُاْ وَاللهُّ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ." (سورة البقرة: 264) عَلَى شَيءٍْ مِّمَّ

ولـــكن مـــن نـــاحـــية أخـــرى، يـــثبت أن المـــعروف الـــذي يـــؤدَّى بـــإخـــلاص لمـــساعـــدة الـــناس 
وكسـب رضـا الله مـربـح ومـفيد، كـما جـاء فـي الـعديـد مـن آيـات الـذكـر الـحكيم. وفـي مـقابـل هـذه 
الـنوايـا المخـلصة، يـقود الله جـل جـلالـه الـناس إلـى الـنجاح فـي كـل أعـمالـهم ويـضمن لـهم نـتائـج 

مثمرة لما عاهدوه عليه. وقد تمت الإشارة إلى ذلك في الآية التالية: 

ــــنْ أنَــــفُسِهِمْ كَــــمَثلَِ جَــــنَّةٍ بِــــرَبـْـــوَةٍ  ــــذِيــــنَ يـُـــنفِقُونَ أمَْــــوَالَــــهُمُ ابـْـــتِغَاءَ مَــــرضَْــــاتِ اللهِّ وَتـَـــثبِْيتاً مِّ "وَمَــــثلَُ الَّ
ـــــــــمْ يـُــــــــصِبهَْا وَابِـــــــــلٌ فـَــــــــطَلٌّ وَاللهُّ بِـــــــــمَا تـَــــــــعْمَلُونَ  أصََـــــــــابـَــــــــهَا وَابِـــــــــلٌ فـَــــــــآتـَــــــــتْ أكُُـــــــــلَهَا ضِـــــــــعْفيَْنِ فـَــــــــإِن لَّ

بَصِيرٌ." (سورة البقرة: 265)

إن مــــن يــــسعى فــــقط لــــنيل مــــرضــــاة الله لا يــــقصر جهــــده عــــلى مــــجالات مــــعينة لــــعمل 
الــخير والــتضحية. وفــي مــجتمع بــعيد عــن الــتديــن، يــميل الــناس فــي الــغالــب لــلاعــتقاد بــوجــود 
مـــصلحة خـــفية وراء الـــتضحية، ومـــا هـــذا إلا مـــنطق الـــكفار الـــذي غـــرســـوه فـــي عـــقول الـــناس. 
وفــي مــجتمع لا يــسعى أفــراده لــنيل مــرضــاة الله، يــقدم الــناس المــصالــح الــشخصية عــلى كــل 

ما عداها. ومن ناحية أخرى، يسعى المؤمنون لنيل مرضاة الله جل جلاله دون سواها: 

"يـُــوفـُــونَ بِـــالـــنَّذرِْ وَيـَــخَافـُــونَ يـَــوْمًـــا كَـــانَ شَـــرُّهُ مُسْـــتطَِيراً. وَيـُــطْعِمُونَ الـــطَّعَامَ عَـــلَى حُـــبِّهِ 
ـا نـَـخَافُ  ـمَا نـُـطْعِمُكُمْ لـِـوَجْــهِ اللهَِّ لَا نـُـرِيــدُ مِــنكُمْ جَــزاَء ولََا شُــكُوراً. إنَِـّ مِــسْكِيناً وَيـَـتِيمًا وَأسَِــيراً. إنَِـّ
بِـّناَ يـَوْمًـا عَـبوُسًـا قَـمْطرَِيـراً. فـَوَقَـاهُـمُ اللهَُّ شَـرَّ ذلَـِكَ الْـيوَْمِ وَلَـقَّاهُـمْ نـَضْرةًَ وَسُـرُوراً." (سـورة  مِـن رَّ

الإنسان: 11-7)

وتـــقدم الـــفصول الـــتالـــية مـــن هـــذا الـــكتاب تـــغطية شـــامـــلة للحـــلول الـــتي تـــطرحـــها آيـــات 
الـذكـر الـحكيم لـلمشكلات الـتي تـتطلب حـلولا عـاجـلة. وعـند قـراءة هـذه الحـلول، تـذكّـر أن مجـرد 
الــعيش وفــقا لــقيم الــقرآن ســيوفــر حــلولا دائــمة لــكل المــشكلات. ومــن أمــثلة هــذه المــشكلات فــي 
عـــصرنـــا الـــحاضـــر: الـــتعامـــل مـــع احـــتياجـــات الـــفقراء، وتـــوفـــير الـــعنايـــة الـــجيدة لـــكبار الـــسن، 
وغــــرس الــــقيم الــــصالــــحة فــــي الأطــــفال، وتحــــريــــر المــــراهــــقين مــــن قــــبضة الانــــحلال الأخــــلاقــــي، 
وتــوفــير مــساعــدة عــاجــلة لــلبلدان الــتي تحــل بــها الــكوارث، والإطــاحــة بــالأيــديــولــوجــيات الــقاســية 
المـــــتأصـــــلة فـــــي الـــــعقول والمـــــسؤولـــــة عـــــن انجـــــراف الـــــبلدان فـــــي الحـــــروب وقـــــتل آلاف الأبـــــريـــــاء، 
ومـــواجـــهة المـــتمرديـــن عـــلى بـــلدانـــهم، والـــعديـــد مـــن الـــقضايـــا الأخـــرى الـــتي تـــنتهي غـــالـــبا إلـــى 



طــريــق مســدود. ومــن هــذه الــناحــية، فــإن الحــل الــوحــيد لمــختلف المــشكلات الــتي نــواجــهها فــي 
حــياتــنا لا يــتأتــى إلا مــن خــلال الالــتزام بــما جــاء فــي الــقرآن الــكريــم، المــرشــد الــوحــيد للبشــريــة 
فـي عـصرنـا الـحالـي، الـذي قـدمـه الله لـها لـكي يـنير طـريـقها. ذلـك أن الـعيش وفـقا لأوامـر الله 
ســـبحانـــه وتـــعالـــى ســـيزيـــل كـــل أنـــواع الشـــرور مـــن الأرض. أمـــا فـــي حـــالـــة الابـــتعاد عـــن هـــذه 
المــبادئ، فــسيلزم الــناس أنــفسهم عــمدا بــنظام قــاس. ويــلفت الله الانــتباه فــي الــقرآن الــكريــم 

إلى الأذى الذي يسببه الناس لأنفسهم: 

"ظهََــرَ الْــفَسَادُ فِــي الْــبرَِّ وَالْبحَْــرِ بِــمَا كَسَــبتَْ أيَـْـدِي الــنَّاسِ لـِـيذُِيــقَهُم بـَـعْضَ الَّــذِي عَــمِلُوا لَــعَلَّهُمْ 
يرَجِْعُونَ." (سورة الروم: 41)

الحلول التي تظهر باستخدام العقل والحكمة

يـعتبر التحـلي بـسمات الـعقل والـحكمة، والـبصيرة، والـحصافـة مـن الـضروريـات الـتي 
تـــساهـــم فـــي  حـــل المـــشكلات المـــلوِّثـــة لـــلأرض، فـــي كـــل مـــياديـــن الـــحياة، والـــتي تجـــلب الـــخير 
لــــلإنــــسانــــية. ولــــن يــــتسنى اكــــتساب هــــذه الــــسمات إلا مــــن خــــلال اتــــباع مــــا جــــاء فــــي الــــقرآن 
الــــكريــــم. وفــــي الآيــــة الــــتالــــية، يــــؤكــــد ســــبحانــــه وتــــعالــــى عــــلى الــــحكمة الــــذي يــــمنحها الإيــــمان 

للإنسان: 

ــكُمْ فـُـرقَْــانــاً وَيـُـكَفِّرْ عَــنكُمْ سَــيِّئاَتِــكُمْ وَيـَـغْفِرْ لَــكُمْ وَاللهُّ  ــذِيــنَ آمَــنوُاْ إنَ تـَـتَّقُواْ اللهَّ يـَـجْعَل لَّ ـهَا الَّ "يِــا أيَُـّ
(سورة الأنفال: 29) ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ."

وفـــي بـــعض الأحـــيان، قـــد يـــشعر الـــناس بـــضرورة الـــسعي لإيـــجاد حـــلول لـــلمشكلات 
الـــــتي يـــــواجـــــهونـــــها. ومـــــع ذلـــــك، فـــــهم لا يـــــصلون إلـــــى الـــــنتائـــــج المـــــرجـــــوة لأنـــــهم لـــــيسوا جـــــهات 
مـــتخصصة فـــي تـــقديـــم الحـــلول كـــما أنـــهم يـــنقصهم الحـــدس، والـــحصافـــة، والـــبصيرة، وكـــلها 
صـــــفات تـــــنتج عـــــن الإيـــــمان. وبـــــما أن الحـــــماس الـــــذي يـــــدفـــــع هـــــؤلاء الـــــناس غـــــير صـــــادر عـــــن 
الإيـــمان، فـــإن قـــراراتـــهم تـــتأخـــر فـــي الـــغالـــب عـــندمـــا تـــصل إلـــى مـــرحـــلة الـــتنفيذ. ومـــن نـــاحـــية 
أخــــرى، فــــإن عــــدم إدراكــــهم لــــتفاصــــيل مــــهمة أو تــــغاضــــيهم عــــنها يــــجعلهم يــــواجــــهون طــــرقــــا 

مسدودة في مختلف المراحل. 

فـعلى سـبيل المـثال، هـناك مـشكلة كـبيرة فـي عـصرنـا الـحالـي تـبحث عـن حـل حـاسـم، 
ألا وهـي مـشكلة الأطـفال المشـرديـن والأيـتام المنتشـريـن فـي جـميع أنـحاء الـعالـم الـذيـن تـُركـوا 
لـــــلعيش فـــــي الـــــشوارع. وتجـــــدر الإشـــــارة إلـــــى أن بـــــعثات المـــــعونـــــة والإجـــــراءات الـــــتي تـــــتناول 
المــشكلات المــتعددة للمشــرديــن، لا ســيما تــلك الــتي يُســتهدف بــها مــنع الأطــفال المشــرديــن مــن 
الانحـراف نـحو الجـريـمة أو إدمـان المخـدرات، أثـبتت فـي أغـلب الأحـيان أنـها غـير فـعالـة، مـما 
يــــــدفــــــع هــــــؤلاء الأطــــــفال إلــــــى طــــــريــــــق التشــــــرد الــــــذي ينحــــــدر بــــــهم إلــــــى الــــــشوارع ومــــــنها إلــــــى 



الإصـــلاحـــيات أو تـــتهيأ لـــهم الـــظروف المـــواتـــية لـــلانـــتحار أو المـــوت بســـبب نـــقص الـــعنايـــة. ومـــع 
ذلـك، فـسيختلف الـوضـع بـالـتأكـيد إذا تـلقى هـؤلاء الأطـفال تـدريـبا يسـتند إلـى الـقرآن الـكريـم 
مـــصحوبـــا بـــالخـــدمـــات المـــناســـبة. ذلـــك أنـــهم نـــتيجة خـــوفـــهم مـــن الله، لـــن يـــميلوا إلـــى الـــنشاط 
الإجــــرامــــي، بــــل عــــلى الــــعكس مــــن ذلــــك، ســــيبلغون ســــن الــــرشــــد ويــــكافــــحون لــــتقديــــم أفــــضل 

الخدمات لبلدهم وشعبهم. 

وســــتتضح هــــذه الــــنقطة أكــــثر إذا تــــعرضــــنا إلــــى أولــــئك الــــذيــــن يــــعانــــون مــــن أمــــراض 
تـــــحتاج إلـــــى عـــــلاج مـــــكلف. يـــــمتلك الأغـــــنياء، الـــــذيـــــن لا يـــــواجـــــهون عـــــادة مـــــشكلات فـــــي دفـــــع 
فـــواتـــيرهـــم، المـــوارد الـــضروريـــة لإبـــقائـــهم عـــلى قـــيد الـــحياة. ومـــن نـــاحـــية أخـــرى، يـُــترك الـــفقراء، 
الــذيــن لا يــملكون تــأمــينا صــحيا، فــريــسة لــلموت. ويــندر أن يــؤثــر هــذا الــوضــع فــي أي أحــد، 

والدليل على ذلك أنه لم يبادر أي أحد باتخاذ أي إجراءات. 

ومــرة أخــرى، يــعتبر انــعدام الــخوف مــن الله، ومــا يــتبعه مــن انــعدام الــحكمة، مــسؤولا 
عــن حــالــة الــلامــبالاة هــذه. إذ يــتعذر عــلى الــذيــن لا يــميزون بــين الــخير والشــر أن يــصلوا إلــى 
حــل لــلمشكلات الــتي يــواجــهونــها. وتجــدر الإشــارة إلــى أن انــعدام الــتمييز بــين الــخير والشــر 

صفة يتميز بها الكفار. ويبين الله كيف يتصرف هؤلاء الناس: 

ـــذِي يـَــنعِْقُ بِـــمَا لاَ يـَــسْمَعُ إلِاَّ دُعَـــاء وَنِـــدَاء صُـــمٌّ بـُــكْمٌ عُـــمْيٌ  ـــذِيـــنَ كَـــفرَُواْ كَـــمَثلَِ الَّ "وَمَـــثلَُ الَّ
فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ." (سورة البقرة: 171)

ومـــع ذلـــك، يـــمتلك الأشـــخاص الـــذيـــن يـــعيشون وفـــقا لأحـــكام الـــقرآن والـــسنة، بـــفضل 
الـــحكمة الـــتي يتحـــلون بـــها، مـــلكات عـــقلية مـــتطورة جـــدا تـــمكنهم مـــن إيـــجاد الحـــلول، وتـــكويـــن 
المـوارد، والـتنظيم. ويـمكن أن تـساعـد المـنظمات الـتي يـديـرونـها ومـساهـمات المـوسـريـن بـشكل 
كـبير فـي بـناء حـياة أفـضل لـهؤلاء الـتعساء. أولا، يـمكن تـنبيه الـناس إلـى المـشكلات المـوجـودة، 
وبـناء عـليه يـمكن أن يـقدم لـهم الـنصح بـشأن الحـلول المـناسـبة. فـعلى سـبيل المـثال، يـمكن أن 
يتعهـد بـعض رجـال الأعـمال بـبناء أو تجـديـد مـلاجئ لـلأطـفال المشـرديـن وتـعليمهم، الأمـر الـذي 
يـــــتطلب فـــــي الـــــواقـــــع قـــــدرا بـــــسيطا مـــــن الـــــتنظيم. وفـــــي مـــــجتمع يـــــعيش وفـــــقا لأحـــــكام الـــــقرآن 
والــسنة، ســتختفي هــذه المــشكلة إلــى الأبــد بــفضل هــذه الحــلول الــعملية. إذ يــمكن أن تتعهــد 
كــل أســرة لــديــها قــدر كــاف مــن المــوارد المــالــية، مــثلا، بــرعــايــة طــفل واحــد وتــعليمه. ويســتطيع 
الــناس الــذيــن وهــبهم الله قــيم الــقرآن والــحكمة أن يــتعامــلوا مــع جــميع أنــواع المــشكلات بــمثل 
هـــذه الحـــلول الـــعملية. وعـــلى نـــحو مـــشابـــه، يـــمكن حـــصر المـــرضـــى الـــذيـــن لـــيس لـــديـــهم تـــأمـــين 
صـحي عـلى أن تـتم تـغطية تـكالـيف عـلاجـهم مـن صـندوق مـخصص لهـذا الـغرض. وفـي مـثل 
هـــذه الأمـــور، لا بـــد مـــن اســـتخدام أكـــثر الـــطرق إنـــتاجـــية لـــتوجـــيه مـــوارد الـــعالـــم إلـــى المـــجالات 
الــــصحيحة، دون الــــسماح حــــتى بــــأدنــــى قــــدر مــــن الــــتبذيــــر. ويــــطالــــب الله ســــبحانــــه وتــــعالــــى 

الإنسان في القرآن الكريم باتباع هذا النوع من السلوك.



ويـــتمكن الأشـــخاص الـــذيـــن يـــتبعون ضـــمائـــرهـــم ويســـتخدمـــون عـــقولـــهم مـــن الـــسيطرة 
عــلى الأحــداث، وبــالــتالــي يســتطيعون الــتعرف عــلى الــطرق المســدودة والاحــتياجــات بســرعــة، 
ومـن ثـم يـضعون الحـلول. وفـي أغـلب الأحـيان يـتعذر عـلى الـناس أن يـكتشفوا مـواضـع الفشـل 
فـي الـنظم أو يـتظاهـرون بـبساطـة بـأنـهم لا يـدركـونـها. وحـتى إذا وخـزت الـظروف ضـمائـرهـم، 
فـإنـهم لا يـعرفـون مـا يـجب عـليهم فـعله، أو يـشعرون بـالكسـل إلـى درجـة لا تـجعلهم يـبدؤون فـي 
اتـخاذ أي إجـراء. ونـتيجة لـترددهـم خـشية تـعكير صـفوهـم، سـتجد أنـهم يـتجنبون قـضاء الـوقـت 
أو بـذل الـطاقـة فـي مـثل هـذه الأمـور. ومـع ذلـك، سـيتمكن أصـحاب الـضمائـر الـحية والـحكماء، 
مـــن خـــلال مـــا يـــبذلـــونـــه مـــن مـــجهود لـــتنظيم الـــناس حســـب قـــوتـــهم وقـــدراتـــهم، مـــن إيـــجاد حـــلول 

سريعة لمشكلات كثيرة تحتاج إلى الصبر. 

 وقد أثنى الله في القرآن ثناء كبيرا على من يشجعون الناس على فعل الخير: 

ـهُ كِـفْلٌ  ـنهَْا وَمَـن يـَشْفعَْ شَـفَاعَـةً سَـيِّئةًَ يـَكُن لَّ ـهُ نـَصِيبٌ مِّ "مَّـن يـَشْفعَْ شَـفَاعَـةً حَـسَنةًَ يـَكُن لَّ
قِيتاً." (سورة النساء: 85) مِّنهَْا وكََانَ اللهُّ عَلَى كُلِّ شَيءٍْ مُّ

فـــــي حـــــين ذكـــــر الـــــقرآن الســـــلوك المـــــضاد بـــــوصـــــفه صـــــفة مـــــن صـــــفات الـــــكفار وصـــــنفه 
باعتباره نوعا من الشرور: 

ــونَ عَــلَى طـَـعَامِ الْمـِـسْكِينِ. وَتـَـأكُْــلُونَ الــتُّراَثَ أكَْــلاً  "كَــلاَّ بـَـل لاَّ تـُـكْرمُِــونَ الْــيتَِيمَ. ولََا تـَـحَاضُّ
ا." (سورة الفجر: 20-17) ّاً. وَتُحِبُّونَ الْماَلَ حُبّاً جَمًّ لمَّ

العيش وفقا لخلق القرآن الكريم يحقق العدالة الحقيقية

إن الـعدالـة شـرط ضـروري لـلحفاظ عـلى الـنظام الاجـتماعـي. ولـكل بـلد نـظام قـضائـي 
خـــــاص بـــــه. ومـــــع ذلـــــك، نـــــظرا لـــــلصعوبـــــات المســـــتمرة الـــــتي يـــــعانـــــي مـــــنها الـــــناس فـــــي الـــــنظم 

القضائية المعاصرة، لم ينته البحث قط عن نموذج مثالي. 

ويــتمثل جــوهــر الــنظام الــقضائــي المــثالــي الــذي يــطمح إلــيه الــناس فــي أرجــاء الــعالــم 
فــي: وضــع آلــية قــضائــية يـُـجازىَ بــها كــل شــخص عــن جــميع تــصرفــاتــه دون أن يــخضع لأي 
شــكل مــن أشــكال الــتمييز. ومــع ذلــك، عــلى الــرغــم مــن المــناهــج الجــديــدة، والــوســائــل المــختلفة، 
والمشـروعـات، والحـلول الـتي ابـتكرت لـلوصـول إلـى هـذا الـنموذج المـثالـي، فـإن تـطبيق الـعدالـة 

ما زال طريقا وعرا لم يسلكه أحد بعد.



إن الــتدهــور الأخــلاقــي لــلمجتمع هــو الســبب فــي وجــود هــذه الأوضــاع غــير المــواتــية. 
وبسـبب هـذا الـتدهـور، الـذي يـعد تـبعة بـسيطة لـعدم الالـتزام بـالـقيم الـتي أمـر الله بـها، تـلحق 

الأضرار بالمجتمعات في جميع ميادين الحياة. 

ومـرة أخـرى، فـإن هـذا الـتدهـور هـو المـسؤول عـن الاحـتيال، والـرشـوة، والـغش، والـظلم، 
والـكثير مـن الشـرور الاجـتماعـية. وتـزخـر الـحياة الـيومـية بـأمـثلة مـن هـذا الـنوع. ومـن المـواقـف 
الــتي نــواجــهها كــثيرا فــي الــحياة الــعملية، عــلى ســبيل المــثال، رجــال الأعــمال الــذيــن يــغشون 
شـركـاءهـم ويخـدعـونـهم عـن طـريـق اخـتلاس أمـوالـهم، أو مـنازلـهم، أو سـياراتـهم. وفـي غـضون 
ذلـك، لـن تـعني الـصداقـة الـطويـلة والـخسائـر المـاديـة والمـعنويـة الـتي يـعانـي مـنها الـطرف الآخـر 
أي شـــيء بـــالنســـبة لـــلمحتال. وبـــما أن هـــذا المـــحتال لا يهـــتم فـــي المـــقام الأول إلا بـــمصالـــحه 
الــذاتــية، فــإن قــيما مــثل الــصداقــة، والــروابــط الأســريــة، والــروحــانــية، والــتماســك الاجــتماعــي، 

والأخلاق الحميدة لا تعني له شيئا البتة.

ويـؤثـر هـذا المـنطق عـلى كـل الـعلاقـات الـتي يـقيمها هـذا الـشخص مـع الآخـريـن لأنـه لا 
يــدرك أن الله يــعلم كــل مــا يــفعله، وأن المــولــى عــز وجــل ســيسألــه عــن كــل تــصرف يــصدر عــنه. 
ويــتدعــم هــذا المــنطق المــلتوي بســبب الــنسيان الــتام لــحقيقة أن الاحــتيال كســب حــرام وســلوك 

ظالم. 

وسـيساهـم المـثال الـتالـي فـي إيـضاح هـذه الـنقطة بـشكل أفـضل: إن الـشخص الـذي 
يـؤمـن بـأن الاحـتيال جـريـمة فـظيعة، سـيتجنبه تـجنبا تـامـا طـوال حـياتـه. ولـكن بمجـرد أن يـعتقد 
الـــشخص أن بـــاســـتطاعـــته الـــحصول عـــلى مـــنفعة شـــخصية، قـــد يـــدلـــي هـــذا الـــشخص ذاتـــه 
بـشهادة زور ضـد شـخص آخـر أو يـفتري عـلى هـذا الآخـر بـأن ينسـب لـه شـيئا هـو بـريء مـنه 
تـمامـا. وفـي غـضون ذلـك، قـد يـتذرع شـاهـد الـزور بـعذر مـا فـيقول إن الـظروف اضـطرتـه إلـى 
ذلــك أو أن مــسؤولــياتــه تــجاه أســرتــه مهــدت الــطريــق لمــثل هــذه الجــريــمة... إلــخ. ومــهما كــانــت 

الأعذار، ستظل الحقيقة أن الافتراء على الناس شيء فظيع مهما كانت الظروف. 

ويظهــــر الــــنمط المــــذكــــور آنــــفا بــــالتحــــديــــد فــــي الأوقــــات الــــتي يــــشعر فــــيها الــــناس أن 
مـصالـحهم فـي خـطر. ويـنطبق هـذا المـنطق أيـضا عـلى الـلصوص، والمـحتالـين، والـظالمـين. وفـي 
مــجتمع يــكثر فــيه أصــحاب المــصالــح، يــصبح الــظلم، وتــضارب المــصالــح، والــفوضــى أمــورا لا 

يمكن تفاديها. 

وعـــلى الـــرغـــم مـــن ذلـــك، مـــهما كـــانـــت الـــقوة الاضـــطراريـــة، فـــإن الـــشخص الـــذي يـــعيش 
وفـــقا لأحـــكام الـــقرآن لـــن ينحـــدر أبـــدا إلـــى مـــثل هـــذه الأفـــعال الشـــريـــرة ولـــن تـــصدر عـــنه أبـــدا 
مـواقـف لا تـتلاءم مـع قـيمه. ذلـك أن الـشخص الـذي يـخاف الله كـثيرا لا يـنسى أبـدا حـقيقة أنـه 
فـي يـوم مـا سـيلقى جـزاءه عـن كـل فـعل قـام بـه وعـن كـل كـلمة تـفوه بـها. وإذا تـأمـلنا فـي الـظلم 



الـناتـج عـن الـتدهـور الأخـلاقـي مـثل الـسعي وراء المـصالـح الـشخصية فـقط، واكـتناز الأمـوال، 
وتـجاهـل المـحتاجـين وأصـحاب المـشاكـل، سنجـد أن هـذا الـظلم لـيس لـه إلا حـل أوحـد هـو: نشـر 
قـيم الـقرآن بـين الـناس، لأن الله يـأمـر عـباده المـؤمـنين الـذيـن يـعيشون وفـقا لهـذه الـقيم الـسامـية 

في القرآن بأن يكونوا عادلين: 

"يـَا أيَُـّهَا الَّـذِيـنَ آمَـنوُاْ كُـونـُواْ قَـوَّامِـيَن بِـالْقِسْـطِ شُهَـدَاء للهِِّ وَلَـوْ عَـلَى أنَـفُسِكُمْ أوَِ الْـوَالـِدَيـْنِ 
إنِ تـَـلْوُواْ أوَْ  وَالأقَْــرَبِــيَن إنِ يـَـكُنْ غَــنِيًّا أوَْ فـَـقَيراً فـَـاللهُّ أوَْلَــى بِــهِمَا فـَـلاَ تـَـتَّبِعُواْ الْــهَوَى أنَ تـَـعْدِلُــواْ وَ

تُعْرضُِواْ فَإِنَّ اللهَّ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً." (سورة النساء: 135)

ُــــنكَرِ  إيِــــتاَء ذِي الْــــقُرْبـَـــى وَيـَـــنهَْى عَــــنِ الْــــفَحْشَاء وَالْم "إنَِّ اللهَّ يـَـــأمُْــــرُ بِــــالْــــعَدْلِ وَالِإحْــــسَانِ وَ
رُونَ." (سورة النحل: 90) وَالْبغَْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تذََكَّ

وفـي مـجتمع يـفهم فـيه الـناس الـعدالـة عـلى الـنحو المـوضـح فـي الآيـة المـذكـورة آنـفا، لـن 
ينتشـر الـظلم. ذلـك أن الـبيئة الـتي تـتبع فـيها قـيم الـقرآن والـسنة، تـطبق فـيها الـعدالـة تـطبيقا 
كـامـلا بـحيث لا يـوجـد مـا يـبرر الاسـتثناء بسـبب الـقرابـة، أو الـثروة، أو المـكانـة الاجـتماعـية، أو 
أي عـــوامـــل أخـــرى. وعـــلى الـــرغـــم مـــن ذلـــك، سنجـــد أن نـــظم الـــعدالـــة الـــتي تـــطبق حـــالـــيا حـــول 
الـعالـم تـختلف عـما ذكـرنـاه. فـفي بـعض الـحالات، يـتم الـتغاضـي بـبساطـة عـن جـرائـم شـخص 
مـــا أو يـــتم تـــخفيف عـــقوبـــته، مـــراعـــاة لـــثروتـــه، أو مـــكانـــته، أو بـــيئته الاجـــتماعـــية. ويُســـتبعد أن 
يحـدث ذلـك فـي مـجتمع تـسود فـيه الـعدالـة الـحقيقية. إذ لـن تـصبح قـط عـوامـل مـثل الـقرابـة، أو 

الثروة، أو المكانة الاجتماعية سببا في الانحراف عن طريق العدالة. 

مـــا نـــوع المـــشكلات الـــتي تظهـــر فـــي المـــجتمعات الـــتي لا تطبق فـــيها 
العدالة الحقيقية؟ 

زيادة حنث اليمين 1.

يــلعب الــشهود دورا رئــيسيا فــي اكــتشاف الــحقيقة وتــرســيخ أســس الــعدالــة. ذلــك أن 
شــهادة شــهود الــعيان تــوضــح كــثيرا مــن الــقضايــا بســرعــة وتــميز الــحق عــن الــباطــل. ولــكن فــي 
المــجتمعات الــتي لا تــتبع قــيم الــقرآن والــسنة، لا يــمكن قــط الــتعويــل عــلى شــهادة الــشهود مــن 
أجـل اكـتشاف الـحقيقة. ويـرجـع هـذا بـبساطـة إلـى أن الـناس الـذيـن لا يـتبعون أحـكام الـقرآن 
والــــسنة يــــمكنهم أن يــــكذبــــوا مــــقابــــل مــــنفعة أو مــــال بــــنفس الــــسهولــــة الــــتي يــــتنفس بــــها مــــعظم 
الــــناس. وهــــم بــــذلــــك يــــديــــرون ظــــهورهــــم لــــكل ســــلوك أخــــلاقــــي مــــثل قــــول الــــحقيقة أو مــــناصــــرة 

البريء. 



بــل إن الأمــر قــد يــصل فــي بــعض الــحالات إلــى امــتناع الــناس عــن الإدلاء بــالــشهادة 
فـــــي قـــــضية مـــــعينة، مـــــهما كـــــانـــــت أهـــــمية شـــــهادتـــــهم بـــــالنســـــبة لـــــسير الـــــعدالـــــة. وتفســـــر عـــــادة 
سـلوكـيات هـذا الـنوع مـن الـناس بـأفـكار غـير واقـعية، مـثل الـخوف مـن الـتورط فـي مـشاكـل أو 
الـتعرض لـظروف غـير مـواتـية. ويـؤكـد المـولـى عـز وجـل فـي الآيـة الـتالـية عـلى أهـمية الـكشف عـن 

الحقيقة: 

ســــــــــــــورة  ) هَادَةَ وَمَن يَكْتمُْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبهُُ وَاللهُّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَليِمٌ." "... ولَاَ تَكْتمُُواْ الشَّ
البقرة: 283)

وقـد يـكون الـحقد والـكراهـية المـوجـهان نـحو شـخص مـا سـببا فـي إغـراء الـناس بـتلفيق 
الــشهادة. فــمن خــلال شــهادة الــزور وتــشويــه الــحقائــق، يســتطيعون أن يــعرقــلوا ســير الــعدالــة. 

وقد فسر أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهمية الصدق في الحديث التالي: 

"عـليكم بـالـصدق، فـإن الـصدق يهـدي إلـى الـبر، وإن الـبر يهـدي إلـى الـجنة، 
ومــــا يــــزال الــــرجــــل يــــصدق ويتحــــرى الــــصدق حــــتى يــــكتب عــــند الله صــــديــــقا. 
وإيــــاكــــم والــــكذب، فــــإن الــــكذب يهــــدي إلــــى الــــفجور، وإن الــــفجور يهــــدي إلــــى 

النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا".1

إن الـــناس الـــذيـــن لا يـــعيشون وفـــقا لـــقيم الـــقرآن والـــسنة لا يـــطبقون الـــعدالـــة، خـــاصـــة 
عــندمــا تــكون الأســبقية عــندهــم لمــصالــحهم وأهــوائــهم الــشخصية، ولا يــفكرون أبــدا فــي تــبعات 
شــهادة الــزور الــتي يــدلــون بــها. إذ لا يخــطر بــبالــهم قــط مــا يــعانــيه الــشخص الــبريء وأســرتــه 
فـــي أثـــناء مـــدة ســـجنه الـــطويـــلة ظـــلما، لأنـــهم لا يـــضعون أنـــفسهم مـــكان الآخـــر لـــكي يـــتخيلوا 

كيف ستكون الحياة حينئذ...

ويـولـي المـولـى عـز وجـل فـي الـقرآن الـكريـم أهـمية خـاصـة لهـذا المـوقـف الـذي يـتعرض لـه 
الناس، ويأمرنا بأن نكون عادلين مهما كانت الظروف: 

هَا الَّـذِيـنَ آمَـنوُاْ كُـونـُواْ قَـوَّامِـيَن للهِِّ شُهَـدَاء بِـالْقِسْـطِ ولَاَ يَجْـرمَِـنَّكُمْ شَـنآَنُ قَـوْمٍ عَـلَى  "يـَا أيَُـّ
ـقُواْ اللهَّ إنَِّ اللهَّ خَــبِيرٌ بِــمَا تـَـعْمَلُونَ." (سـورة المـائـدة:  ألَاَّ تـَـعْدِلُــواْ اعْــدِلُــواْ هُــوَ أقَْــربَُ لـِـلتَّقْوَى وَاتَـّ

 (8

وقـد قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم الحـديـث الـتالـي لـكي يـتجنب الـناس الـظلم: 
"لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان"2

 



 وينحــرف بــعض الــناس عــما هــو صــحيح وعــادل بــدافــع الــخوف، أو المــال، أو الــطمع. 
ولــن يتحــرر هــؤلاء الــناس مــن هــذه الــعبوديــة إلا بــاكــتساب قــيم الــقرآن. لأنــهم عــندئــذ لــن يــميلوا 
قـــط إلـــى إلـــحاق الأذى بـــالـــناس، مـــهما كـــانـــت الـــظروف، ســـواء كـــانـــوا تـــحت تـــأثـــير التهـــديـــد أو 
الإكـراه أو تـحت إغـراء أي مـنفعة شـخصية، لأنـهم يـدركـون أن الله مـحيط بـهم فـي كـل لحـظة. 
كـما يـدرك المـؤمـنون أنـهم سـيُسألـون فـي الآخـرة عـن كـل إثـم ارتـكبوه وكـل شـر نـطقوا بـه. ويـعلن 

الله في الآية التالية أن عباد الرحمن لا يشهدون زورا:

ــــذِيــــنَ لَا يشَْهَــــدُونَ الــــزُّورَ وَإذَِا مَــــرُّوا بِــــالــــلَّغْوِ مَــــرُّوا كِــــراَمًــــا." (ســــورة  "وَالَّ
الفرقان: 72)

ويجــدر بــنا أن نــلفت الانــتباه هــنا إلــى نــقطة أخــرى تــتعلق بــأولــئك الــذيــن يــسعون وراء 
مــصالــحهم مــفضلين ذلــك عــلى تــطبيق الــعدالــة، وهــذه الــنقطة هــي: أنــه فــي يــوم مــا قــد يــلحق 
بــــهم نــــفس الأذى. وإذا حــــدث ذلــــك، لا شــــك فــــي أنــــهم ســــينزعــــجون كــــثيرا مــــن المــــظالــــم الــــتي 
ســـتقع عـــليهم وســـيسعون لإيـــجاد شـــاهـــد مـــوثـــوق بـــه لا يـــلفق الـــشهادة. وعـــلى أولـــئك الـــذيـــن لا 
يــــودون أن يــــمروا بهــــذه التجــــربــــة أن يــــكافــــحوا لنشــــر الــــقيم الــــتي أمــــرنــــا الله بــــها وأن يــــلتزمــــوا 

التزاما كاملا بالمبادئ الأخلاقية التي أثنى الله عليها في القرآن الكريم. 

معايير الحكم على الناس هي المال والمستوى الاجتماعي2.

يـشكل المـال والمـكانـة الاجـتماعـية المـعياريـن الأسـاسـيين لـتقييم الـناس فـي المـجتمعات 
الـتي لا تـتبع قـيم الـقرآن والـسنة. وفـي هـذه المـجتمعات، سنجـد أن كـل الـطبقات مشـبعة بهـذه 

العقلية، مما يوفر لنا قدرا وافرا من الأمثلة لتحليلها. 

ويـمدنـا سـلوك صـاحـب المتجـر تـجاه زبـونـين مـختلفين بـمفاتـيح مـذهـلة لـفهم خـفايـا هـذه 
المـشكلة. إذ يـتعامـل صـاحـب المتجـر بـأدب واهـتمام مـع الـشخص الـذي يـوحـي مظهـره بـالـثراء. 
فـــي حـــين أنـــه لا يـــتعامـــل بـــنفس الـــطريـــقة مـــع الـــزبـــون الآخـــر الـــذي يـــوحـــي مظهـــره بـــالـــفقر. ولا 
يـتغير هـذا الأسـلوب عـلى الـرغـم مـن أن كـلا الـزبـونـين يـذهـب إلـى  المتجـر لشـراء نـفس الأشـياء 
وإنــــفاق نــــفس الــــقدر مــــن المــــال. ولــــكن المظهــــر والمــــكانــــة هــــما الــــلتان تحــــددان الــــطريــــقة الــــتي 

يتعامل بها صاحب المتجر مع زبائنه. 

ولـــكن هـــذه المـــعايـــير لا تـــصح لـــدى شـــخص يـــعيش وفـــقا لأحـــكام الـــقرآن الـــكريـــم. لأن 
المـؤمـن حـسن الخـلق مـع غـيره مـن البشـر لمجـرد أنـهم "بشـر". كـما أنـه لا يـميز بـأي شـكل مـن 
الأشـكال بـين مـن حـولـه. وهـو لا يـحتاج إلـى "ألـقاب" كـي يـقدر شـخصا مـا. كـما أنـه لا يـبالـي 
بـــــما إذا كـــــان الـــــشخص غـــــنيا أو فـــــقيرا، يـــــعيش فـــــي كـــــوخ أو فـــــي فـــــيلا. كـــــما أن ثـــــياب المـــــرء 
الـغالـية، أو وجـهه الجـميل، أو شـهادتـه الـجامـعية الـتي حـصل عـليها مـن أعـرق الـجامـعات، أو 



مـــكانـــته الاجـــتماعـــية، أو غـــير ذلـــك مـــن رمـــوز المـــكانـــة الاجـــتماعـــية المـــشابـــهة لا تـــعني لـــه شـــيئا 
الـــبتة. فـــقد ذكـــر الله جـــل وعـــلا فـــي كـــتابـــه الـــحكيم أن إيـــمان المـــرء بـــالله وقـــربـــه مـــنه هـــو المـــعيار 

الوحيد الذي يجب  أن يطبق على حب الناس. 

مشكلات التعليم3.

الــتعليم حــق لــكل فــرد. وبــصرف الــنظر عــن اعــتبارات الــديــن، أو الــلغة، أو الــجنس، أو 
المــــكانــــة الاجــــتماعــــية، يــــحق لــــكل فــــرد أن يــــسعى لــــلحصول عــــلى المــــعرفــــة. ومــــع ذلــــك، فــــالــــظلم 
الاجــــتماعــــي يــــجعل تــــحقيق ذلــــك مســــتحيلا، لأنــــه يتســــبب فــــي مــــشكلات كــــثيرة تــــتطلب حــــلولا 
عـاجـلة، تـتمثل أهـمها فـي عـدم تـوفـر الـتعليم المـجانـي لـكل فـرد مـن أفـراد المـجتمع. وفـي بـلدان 
كــثيرة، يتســبب الــفقر فــي حــرمــان أعــداد ضخــمة مــن الأطــفال والمــراهــقين مــن الــتعليم الــجيد؛ 
فــــي حــــين يــــخصص عــــدد قــــليل جــــدا مــــن المــــدارس الــــجيدة لــــلأقــــلية الــــثريــــة. ولا يــــكاد الــــناس 
الــعاديــون يــحصلون عــلى الــتعليم المــدرســي الــذي يــفي بــاحــتياجــاتــهم الــتعليمية الــفعلية. ومــن 

ثم، يحصل الأغنياء على أفضل تعليم بينما يكتفي الفقراء بما يقدمه لهم النظام فقط. 

ويــمكن تــطويــر مــهارات الأطــفال مــن خــلال المــختبرات والــعديــد مــن الــوســائــل الأخــرى 
شـــــريـــــطة أن تـــــتلقى المـــــدارس الـــــدعـــــم المـــــادي المـــــناســـــب. ومـــــن نـــــاحـــــية أخـــــرى، تـــــشكل المـــــوارد 

المحدودة لبعض المدارس عائقا أمام تطور الشباب من نواح كثيرة. 

ويـجب أن يـُسمح لـلناس بـتلقي الـتعليم فـي أي مـجال يـرغـبونـه. وفـي الـواقـع، ثـبت أن 
الــنظام الــتعليمي الــذي يــتيح لــلناس الــفرصــة لــكي يــحصلوا عــلى تــعليم مــدرســي يــتوافــق مــع 
اهـتمامـاتـهم، ومـيولـهم، ومـهاراتـهم يـحقق قـدرا أكـبر مـن الـنفع والإنـتاجـية لـلمجتمع. ومـع ذلـك، 
فـفي وقـتنا الـحاضـر، تـضطر الـظروف الاقـتصاديـة والاجـتماعـية كـثيرا مـن الـناس للتخـلي عـن 

التعليم المدرسي أو إكماله في مجال لا يثير اهتمامهم. 

ولـكن الـعيش وفـقا لـقيم الـقرآن يـتعامـل مـع مـثل هـذه المـشكلات الاجـتماعـية ويـضع لـها 
حــــــلولا، لأن الــــــبيئة الــــــتي تــــــضمنها هــــــذه الــــــقيم لا تــــــسمح بــــــوجــــــود خــــــدمــــــات تــــــعليمية لا تــــــفي 
بـالمـطلوب. ومـن خـلال مـا يـوفـره الـقرآن الـكريـم مـن حـكمة وقـدرة عـلى الإدراك، يـتصرف الـناس 
كـجهات مـتخصصة فـي حـل مـشكلات الـتعليم، كـما هـي حـالـهم فـي مـجالات الـحياة الأخـرى. 
وفـضلا عـن ذلـك، لا يـوجـد فـي هـذا المـجتمع تـمييز بـين الـفقير والـغني. وكـما ذكـرنـا آنـفا، فـإن 
أولـــئك الـــذيـــن يـــحبون الله ســـبحانـــه وتـــعالـــى يـــنفقون مـــا يـــفيض عـــن حـــاجـــتهم مـــن أجـــل مـــنفعة 
الآخــريــن. وبمجــرد أن تــوجــه هــذه الأمــوال المجــمعة إلــى المــجالات الــكثيرة الــتي تــحتاج لحــلول 
عــاجــلة مــثل الــتعليم والــصحة الــعامــة، فســرعــان مــا ســتحَل هــذه المــشكلات. وإذا طــبقت هــذه 
الحــلول عــلى مســتوى الــعالــم، فــسوف يــتضاءل الــتمييز المــوجــود بــين الــبلدان الــفقيرة والــغنية؛ 



لأن الـــبلدان الـــغنية ســـوف تـــحول فـــائـــض مـــواردهـــا إلـــى الـــبلدان المتخـــلفة دون أن تـــتوقـــع أي 
شيء في المقابل. 

ولا شـك فـي أن تـقديـم الحـلول مـهمة كـبيرة تـقع عـلى عـاتـق المسـلمين لأنـهم مـسؤولـون 
عــن تــوفــير نــوعــية الــتعليم الــتي تــوجــه الشــباب فــي حــياتــهم إلــى مــا يــتوافــق مــع أحــكام الــقرآن. 
وهـذا هـو الـتعليم الـذي يـوضـح لـلشخص غـايـته الـفعلية فـي الـحياة ويـبين لـه آيـات الله سـبحانـه 
وتــــعالــــى عــــلى الأرض وفــــي الــــكون. وإذا لــــم يحــــدث هــــذا، فســــتكبر الأجــــيال الجــــديــــدة، الــــتي 
ســـتغُرس فـــيها أيـــديـــولـــوجـــيات الـــكفر الـــتي لا صـــلة لـــها بـــالإســـلام، وتـــتحول إلـــى شـــباب غـــير 
مـنتجين لا يـنفعون أوطـانـهم، وشـعوبـهم، وديـنهم. إن الـتعليم الـخاطئ هـو المـسؤول عـما يـتبعه 
الشـباب مـن أنـماط حـياتـية غـير مـحبذة تـفقدهـم بـالـتالـي الـبركـة الـتي يجـلبها الـديـن فـيضلون 
الــــــطريــــــق. ولا شــــــك فــــــي أن صــــــاحــــــب الــــــضمير الــــــحي الــــــذي يــــــخاف الله لــــــن يــــــخاطــــــر بهــــــذه 

المسؤولية. 

عدم المساواة بين الرجال والنساء4.

فـــي المـــجتمعات الـــتي تخـــلو مـــن الـــعدالـــة الـــحقيقية، يـــشكل عـــدم المـــساواة بـــين الـــنساء 
والـرجـال قـضية اجـتماعـية خـطيرة تـنتج عـنها مـشكلات كـبيرة. وفـي بـلدان كـثيرة حـول الـعالـم، 
تـــــعامـــــل الـــــنساء فـــــي أحـــــيان كـــــثيرة كـــــمواطـــــنات مـــــن الـــــدرجـــــة الـــــثانـــــية بـــــل حـــــتى كـــــمنبوذات، 
ويـــتعرضـــن كـــثيرا لـــسوء المـــعامـــلة، إذ يـُــعتبرن كـــائـــنات ضـــعيفة بـــحاجـــة إلـــى الحـــمايـــة. ولهـــذا 

السبب ذاته، سنجد أن النساء لا يؤدين دورا ذا قيمة في المجتمع يكسبهن الاحترام. 

وفـــي المـــجتمعات الـــتي ينتشـــر فـــيها هـــذا الـــتحيز، يـــندر أن تحـــظى المـــرأة الـــتي تـــنعم 
بـمسار بـاهـر فـي الـحياة الـعملية بـالـقبول. إذ يـُنظر إلـى الـنساء، عـمومـا، بـوصـفهن أشـخاصـا 
يــفتقرون إلــى الــثقة فــي الــنفس والــعزيــمة، ويــمتلكون مــلكات عــقلية ضــعيفة. ويــجب أن نــشير 
هــنا إلــى أن هــذا الــتبريــر الــذي يــضع "قــالــبا نــمطيا لــلمرأة" فــي المــجتمع يتُخــذ – دون وجــه 
حـق - تـفسيرا لـكل خـطأ تـرتـكبه المـرأة. وفـي الـواقـع، لا تـقتصر هـذه الأخـطاء عـلى الـنساء بـل 

تشمل كل البشر. 

وعـند الـتقدم لـشغل وظـائـف شـاغـرة، يـتم تـفضيل الـرجـال عـلى الـنساء، حـتى إذا كـان 
لـــلنساء نـــفس الخـــلفيات ونـــفس الـــقدر مـــن الـــذكـــاء والمـــهارة مـــثل الـــرجـــال تـــمامـــا. وتفســـر هـــذه 

النزعة محدودية الفرص المتاحة للنساء في الحياة العملية. 

ومــن نــاحــية أخــرى، تــتصرف غــالــبية الــنساء بــما يــتوافــق مــع هــذه الــصورة المــنسوبــة 
إلـيهن. وهـذا الـتوافـق يـجعلهن يـقبلن بـسهولـة الأدوار الـدونـية الـتي تنسـب إلـيهن فـي كـثير مـن 

المجتمعات. 



ولا شــك فــي أن الــتحيز فــي الــحياة الاجــتماعــية لــجنس عــلى حــساب الآخــر لــه تــبعات 
مـذهـلة فـي الـبلدان المتخـلفة. فـإذا تـجاوزنـا عـن حـرمـان الـنساء مـن حـقهن فـي الـتعليم والـعمل، 
فسنجـد أنـهن يحـرمـن حـتى مـن حـقهن فـي اتـخاذ قـراراتـهن الـخاصـة بـمسألـة الـزواج. ذلـك أن 

كل أشكال القرارات الشخصية الخاصة بالنساء يتخذها لهن آباؤهن أو أزواجهن. 

وهـناك جـهود مسـتمرة لـوضـع حـلول لهـذه المـمارسـات المـعيبة الـتي لـم نـذكـر إلا بـضعًا 
مـنها فـي هـذا الـكتاب. وتجـدر الإشـارة هـنا إلـى أن الاتـحادات الـتي تـأسسـت لحـمايـة حـقوق 
الــــنساء، ومــــبادئ الحــــريــــة والمــــساواة، والحــــركــــة الــــنسويــــة، والحــــلقات الــــدراســــية، والمــــناقــــشات 
الـعامـة لـم تـساهـم كـثيرا فـي إيـجاد حـل عـملي. فـقد ثـبت أن كـل هـذه الـجهود تـؤدي إلـى حـلول 
تــلازمــها تــعقيدات أكــثر. وهــذه نــتيجة طــبيعية؛ لأن الحــل الــحقيقي الــوحــيد، كــما هــي الــحال 

في جميع الميادين الأخرى هو: اتباع أحكام القرآن الكريم. 

فـفي مـجتمع يـتبع أحـكام الـقرآن والـسنة، لـن يحـدث أي تـمييز بـين أفـراده سـواء كـانـوا 
نـساء أو رجـالا، أغـنياء أو فـقراء، شـبابـا أو شـيوخـا. ذلـك أن المـكانـة الاجـتماعـية، أو المـهنة، أو 
الــثراء، أو الــجنس لا يــعطي الــناس الــحق فــي الــتمتع بــمزايــا مــعينة دون ســواهــم. فــالأعــمال 
الــحسنة الــتي يــعملها المــرء وخــوفــه مــن الله هــو الــذي يــميزه، كــما ألمــح الــخالــق جــل جــلالــه فــي 
الآيــــة الــــتالــــية: "وتــزوَّدوا فــإن خــيرَ الــزادِ الــتقوىَ" (ســــورة الــــبقرة: 197). وفــــي الــــقرآن 
الــكريــم، لا يـُـصنف الــناس بــشكل مــتحيز كــرجــال أو نــساء، لأن الله ســبحانــه وتــعالــى يــخاطــب 
الــرجــال والــنساء المــؤمــنين بــه الــذيــن يــعملون الأعــمال الــصالــحة. ويــؤكــد المــولــى عــز وجــل أهــمية 
الــعيش وفــقا لــلقيم الــتي أمــر بــها. ومــن هــذه الــناحــية، لا يــشكل كــون الــعبد ذكــرا أو أنــثى أي 

أهمية. وفيما يلي بعض الآيات التي تؤكد هذا المعنى: 

"وَالْمـُــؤمِْـــنوُنَ وَالْمـُــؤمِْـــناَتُ بـَــعْضُهُمْ أوَْلـِــيَاء بـَــعْضٍ يـَــأمُْـــرُونَ بِـــالْمـَــعْرُوفِ وَيـَــنهَْوْنَ عَـــنِ الْمـُــنكَرِ 
لاَةَ وَيـُــؤتْـُــونَ الـــزَّكَـــاةَ وَيـُــطِيعُونَ اللهَّ وَرسَُـــولَـــهُ أوُْلَــــئِكَ سَـــيرَحَْـــمُهُمُ اللهُّ إنَِّ اللهَّ عَـــزِيـــزٌ  وَيـُــقِيمُونَ الـــصَّ
حَــكِيمٌ. وَعَــدَ اللهُّ الْمـُـؤمِْــنِيَن وَالْمـُـؤمِْــناَتِ جَــنَّاتٍ تَجْــرِي مِــن تـَـحْتِهَا الأنَـْـهَارُ خَــالـِـدِيــنَ فِــيهَا وَمَــسَاكِــنَ 
ــــنَ اللهِّ أكَْــــبرَُ ذلَـِـــكَ هُــــوَ الْــــفوَْزُ الْــــعَظِيمُ." (ســورة الــتوبــة:  طـَـــيِّبةًَ فِــــي جَــــنَّاتِ عَــــدْنٍ وَرضِْــــوَانٌ مِّ
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ادِقِـــــينَ  "إنَِّ الْمسُْـــــلمِِيَن وَالْمسُْـــــلمَِاتِ وَالْمـُــــؤمِْـــــنِيَن وَالْمـُــــؤمِْـــــناَتِ وَالْـــــقَانِـــــتِيَن وَالْـــــقَانِـــــتاَتِ وَالـــــصَّ
ابِـــراَتِ وَالْـــخَاشِـــعِيَن وَالْـــخَاشِـــعَاتِ وَالْمـُــتصََدِّقِـــيَن وَالْمـُــتصََدِّقَـــاتِ  ابِـــرِيـــنَ وَالـــصَّ ادِقَـــاتِ وَالـــصَّ وَالـــصَّ
ائِـمَاتِ وَالْـحَافِـظِيَن فـُرُوجَـهُمْ وَالْـحَافِـظَاتِ وَالـذَّاكِـرِيـنَ اللهََّ كَـثِيراً وَالـذَّاكِـراَتِ أعََـدَّ  ائِـمِيَن وَالـصَّ وَالـصَّ

غْفِرةًَ وَأجَْراً عَظِيمًا." (سورة الأحزاب: 35) اللهَُّ لَهُم مَّ



الـِحَاتَ مِـن ذَكَـرٍ أوَْ أنُـثىَ وَهُـوَ مُـؤمِْـنٌ فـَأوُْلَــئِكَ يـَدْخُـلُونَ الْـجَنَّةَ ولَاَ يـُظلَْمُونَ  "وَمَـن يـَعْمَلْ مِـنَ الـصَّ
نقَِيراً." (سورة النساء: 124)

المشكلات التي تعاني منها النساء في الحياة الاجتماعية

فـي المـجتمعات الـبعيدة عـن الـديـن، تـواجـه الـنساء مـصاعـب كـثيرة، لا سـيما تـلك الـتي 
يـواجـهنها بـعد الـطلاق. إذ يتسـبب الـطلاق فـي مـشكلات كـثيرة لـلمرأة الـتي مـنعها زوجـها مـن 

العمل وأصبحت بالتالي تعتمد عليه اقتصاديا. 

ومـما يـصعِّب الـوضـع بـالنسـبة لـلنساء المـطلقات أن غـالـبيتهن لا يـمتهِنَّ مـهنة، أو لـسن 
صــــغيرات بــــما يــــكفي لــــلحصول عــــلى عــــمل، أو لــــيس لــــهن أي حــــقوق اجــــتماعــــية. ويــــجب ألا 
نــنسى أن المــنافــع الإضــافــية الــتي يــطلبها طــرفــا الــطلاق مــن بــعضهما الــبعض وإصــرارهــما 
عــلى الــسعي وراء مــصالــحهما الــشخصية يــساهــم فــي نــشوب الــنزاعــات بــين الــطرفــين ويــزيــد 

الوضع سوءا. 

ومـــع ذلـــك، فـــفي مـــجتمع المـــؤمـــنين، لا يـــمر الـــناس بـــكل هـــذه المـــتاعـــب عـــندمـــا يـــلتزمـــون 
بـأحـكام الـقرآن والـسنة. ذلـك أن الاحـترام والـحب الـذي يـشعر بـه الـطرفـان فـي بـدايـة الـزواج لا 
يـضيع عـندمـا يـقرران إنـهاء الـزواج لأن هـذا الـقرار يـتم بـموافـقة الـطرفـين. ويـنبع هـذا السـلوك 
مــن المــنطق الــقائــم عــلى أن الــطرفــين لا يــنظران إلــى بــعضهما الــبعض بــوصــفهما مجــرد رجــل 
أو امـــرأة بـــل بـــوصـــفهما بشـــرا مـــؤمـــنين بـــالله، وبـــالـــتالـــي فـــهم أســـمى خـــلق الله. ويـــحافـــظ هـــذا 

السلوك على استمرار المودة بعد الطلاق. 

وقــد وضــع الــقرآن الــكريــم تــدابــير كــثيرة لــتأمــين حــقوق المــرأة بــعد الــطلاق. إذ تــحافــظ 
الـــتدابـــير المـــتصلة بـــوضـــعها الاقـــتصادي عـــلى رفـــاهـــية المـــرأة المـــطلقة. وتـــخبرنـــا الآيـــات الـــتالـــية 
بـــــالمـــــزايـــــا والمـــــساعـــــدات المـــــالـــــية الـــــتي تـــــخصص لـــــلمرأة، بـــــرضـــــا الـــــطرفـــــين، وكـــــذلـــــك بـــــالمـــــعامـــــلة 

الصحيحة للمرأة بعد الانفصال: 

"وَللِْمُطلََّقَاتِ مَتاَعٌ بِالْمعَْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمتَُّقِيَن." (سورة البقرة: 241)

إنِ  "وَمَــتِّعُوهُــنَّ عَــلَى الْمـُـوسِــعِ قَــدَرهُُ وَعَــلَى الْمـُـقْتِرِ قَــدْرهُُ مَــتاَعًــا بِــالْمـَـعْرُوفِ حَــقًّا عَــلَى الْمـُـحْسِنِيَن. وَ
وهُـنَّ وَقَـدْ فـَرضَْـتمُْ لَـهُنَّ فـَرِيـضَةً فـَنِصْفُ مَـا فـَرضَْـتمُْ إلَاَّ أنَ يـَعْفوُنَ  طـَلَّقْتمُُوهُـنَّ مِـن قَـبلِْ أنَ تـَمَسُّ
أوَْ يـَعْفوَُ الَّـذِي بِـيدَِهِ عُـقْدَةُ الـنِّكَاحِ وَأنَ تـَعْفوُاْ أقَْـربَُ لـِلتَّقْوَى ولَاَ تـَنسَوُاْ الْـفَضْلَ بـَينْكَُمْ إنَِّ اللهَّ بِـمَا 

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ." (سورة البقرة: 237-236)



ا آتـَاهُ اللهَُّ لَا يـُكَلِّفُ اللهَُّ  "لِيُنفِقْ ذوُ سَـعَةٍ مِّـن سَـعَتِهِ وَمَـن قُـدِرَ عَـلَيهِْ رزِقُْـهُ فلَْيُنفِقْ مِـمَّ
نفَسًْا إلِاَّ مَا آتاَهَا سَيجَْعَلُ اللهَُّ بعَْدَ عُسْرٍ يسُْراً." (سورة الطلاق: 7)

ومـرة أخـرى، نـعرف مـن الآيـات، أنـه بـعد الـطلاق، لا يـحق لـلرجـل شـرعـا أن يسـترد أي 
شــــــيء أعــــــطاه لــــــزوجــــــته فــــــي أثــــــناء الــــــزواج. كــــــما يــــــضمن الــــــديــــــن لــــــلمرأة المــــــطلقة أيــــــضا كــــــل 
احـتياجـاتـها المـتصلة بـالمـسكن فـي أثـناء فـترة الـعدة الـتالـية لـلطلاق. ووفـقا لمـا جـاء فـي الـقرآن 

الكريم، لا يحق للرجل أيضا أن يرث المرأة بالإكراه. 

إن مـــا رويـــناه حـــتى الآن يـــبين أن اتـــباع أحـــكام الـــقرآن الـــكريـــم يجـــلب الحـــلول. فـــفي 
مـجتمع يـعيش فـيه الـناس وفـقا لأحـكام الـقرآن، لا تـتعرض المـرأة لـسوء المـعامـلة والإهـانـة كـما 

هي الحال في مجتمعات أخرى. 

المساواة في توزيع الموارد 5.

لا يـحصل كـل الأفـراد فـي الـعالـم، الـيوم، عـلى حـصص مـتساويـة مـن المـوارد. إذ تـقدر 
احـتياجـات الـذكـر الـبالـغ مـن الـطاقـة الأسـاسـية نـحو 2800 سـعرة حـراريـة فـي الـيوم. وتـكفي 
المـوارد الـغذائـية المـتوفـرة عـلى الـكوكـب لسـد احـتياجـات كـل فـرد. ومـع ذلـك، مـا زال قـسم كـبير 
مـن الـعالـم محـرومـا مـن هـذه المـنافـع، ويـعانـي أكـثر مـن 800 مـليون شـخص عـلى الأرض مـن 
ســــوء تــــغذيــــة شــــديــــد. كــــما أن مــــقدار الــــسعرات الحــــراريــــة الــــيومــــية المــــتاحــــة لنســــبة 75% مــــن 
ســكان الــعالــم (4.03 بــليون شــخص فــي عــام 1991) يــقل كــثيرا عــن الحــد الأدنــى المــطلوب 
يــومــيا مــن هــذه الــسعرات. ويــختلف عــدد المــصابــين بــسوء الــتغذيــة مــن بــلد إلــى آخــر، بســبب 
عـدم الـتوازن فـي تـوزيـع الـغذاء حـول الـعالـم. وتـشير إحـصائـية أخـرى إلـى أن تـأمـين مـا يـلزم 
الــــبلدان الــــنامــــية مــــن الاحــــتياجــــات الأســــاســــية (الــــغذاء، ومــــياه الشــــرب، والــــصرف الــــصحي، 
والــرعــايــة الــصحية، والــتعليم) يــتكلف ســنويــا نــحو 40 مــليون دولار. ويــساوي هــذا الــرقــم %4 

من مجموع ثروات أغنى 225 شخصا في العالم.3 

كــما تــشير تــلك الإحــصائــيات إلــى أن فــائــض المــوارد المــوجــود فــي بــعض الــبلدان غــير 
مـتوفـر فـي بـلدان أخـرى، عـلى الـرغـم مـن الأهـمية الـحيويـة لهـذه المـوارد. فـفي الـبلدان الـغنية، 
يـتم الإبـقاء عـلى بـعض المـوارد الـتي لـم تـعد مسـتخدمـة دون الاسـتفادة مـنها، عـلى الـرغـم مـن 
أنـــها يـــمكن أن تـُــنقل إلـــى الـــبلدان الـــفقيرة. ويـــعتبر الـــبؤس الـــذي تـــعانـــي مـــنه بـــعض الـــبلدان 

الأفريقية مثالا مألوفا للجميع. 

ولا تـقتصر مـظاهـر الـظلم حـول الـعالـم عـلى الـغذاء والمـاء. إذ يـنطبق الـظلم ذاتـه أيـضا 
عـــلى الخـــدمـــات الـــصحية، الأمـــر الـــذي يتســـبب فـــي مـــشكلات خـــطيرة حـــول الـــعالـــم. وبـــفضل 
الــبحوث والــتقدم الــذي حــدث فــي مــجال الــطب، أصــبح مــن السهــل الــيوم مــعالــجة الــكثير مــن 



الأمــراض والــوقــايــة مــنها. ويــتسنى ذلــك مــن خــلال الــتكنولــوجــيا الــطبية والمــوارد المــالــية المــتوفــرة 
لــدى الــبلدان الــغنية. ومــع ذلــك، يــصعب قــول الــشيء ذاتــه بــالنســبة لــلبلدان المتخــلفة والــنامــية. 
ذلــــك أن المــــشكلات الــــصحية الــــبسيطة، الــــتي تــــتغلب عــــليها الــــبلدان الــــغنية بــــسهولــــة، تــــشكل 

تهديدات خطيرة بالنسبة للبلدان الفقيرة. 

فــعلى ســبيل المــثال، هــناك مــرض الجــذام الــذي هــو مــرض بــكتيري غــادِر يــزدهــر فــي 
الـــغالـــب فـــي "حـــزام الـــفقر" الـــعالمـــي. والـــيوم، أصـــبح مـــن السهـــل نســـبيا مـــعالـــجة هـــذا المـــرض 
الـذي أصـاب البشـريـة مـنذ قـديـم الأزل. وبـينما يـشكل الجـذام تهـديـدا خـطيرا بـالنسـبة لـلبلدان 
الـتي تـعانـي مـن الـفقر، لا تـوجـد سـوى حـالات مـتفرقـة بـل لا تـوجـد أي حـالات مـنه فـي الـعالـم 
المــتقدم. ويــعتبر طــول فــترة الــعلاج وارتــفاع الــتكلفة ســببا رئــيسيا فــي عــدم الــقضاء عــلى هــذا 
المـــرض فـــي الـــبلدان الـــفقيرة. ولـــكن الـــحقيقة هـــي أن المـــساعـــدة الـــطبية الـــتي تـــقدمـــها الـــبلدان 

الغنية يمكن أن تساهم في القضاء على هذه المشكلة. 

وعـند دراسـة كـل المـشكلات الـصحية بـشكل عـام، يـظل الجـذام قـطرة فـي مـحيط. فـفي 
الــبلدان المتخــلفة، تــقف الــتكنولــوجــيا عــاجــزة أمــام أوبــئة أخــرى كــثيرة. وبــالإضــافــة إلــى ذلــك، 
فـإنـه نـظرا لـنقص المـوارد المـالـية، يـكون مـن المسـتبعد أن تـتم مـعالـجة هـذه الأمـراض نـاهـيك عـن 
الـــقضاء عـــليها. ومـــع ذلـــك، فحـــل كـــل المـــشكلات الـــصحية بـــسيط؛ فـــبقدر مـــعقول مـــن الـــتنظيم، 
يــــــمكن اســــــتخدام طــــــرق كــــــثيرة مــــــثل نــــــقل المــــــعدات الــــــطبية غــــــير المســــــتخدمــــــة المخــــــزنــــــة فــــــي 

مستودعات البلدان المتقدمة إلى البلدان الفقيرة.

وتــتضح أيــضا مــظاهــر الــظلم فــي تــوفــر تــكنولــوجــيا المــعلومــات عــلى مســتوى الــعالــم. 
فـــــلكي تـــــتوســـــع الـــــبلدان المـــــتقدمـــــة فـــــي مـــــناطـــــقها الـــــزراعـــــية، لا بـــــد أن تســـــتثمر هـــــذه الـــــبلدان 
اســتثمارات ضخــمة فــي الــبحوث الــخاصــة بــتكنولــوجــيا الــزراعــة والــري، حــتى تــجعل الأنشــطة 
الـــزراعـــية مـــمكنة فـــي الأراضـــي غـــير المـــنتجة، بـــل حـــتى فـــي الـــصحاري. والـــيوم، بـــدأت نـــظم 
الــــري تــــتغير بــــفضل قــــدرة تــــكنولــــوجــــيا المــــعلومــــات. فــــمن خــــلال نــــظم الــــري المــــدعــــمة بــــأجهــــزة 
الـكمبيوتـر، الـتي تهـدف إلـى تـقليل فـاقـد المـياه إلـى أقـصى حـد، يـتم تـوجـيه المـياه مـباشـرة إلـى 
جـذور الـنباتـات تـحت الـتربـة، مـما يـوفـر كـل قـطرة مـاء لـلاسـتفادة مـنها فـي الـزراعـة. وقـد قُـدمـت 
مشــــــروعــــــات لــــــتكريــــــر كــــــل المــــــوارد المــــــائــــــية، مــــــثل اســــــتخدام مــــــياه البحــــــر والــــــفيضان فــــــي ري 

الصحاري.  

وتـتيح هـذه الـنظم الـزراعـية الحـديـثة إنـتاج المـحاصـيل حـتى فـي الـصحاري. وكـل هـذه 
أخـــبار جـــيدة. ولـــكن بـــما أن الـــبلدان الـــتي تـــعانـــي مـــن الـــفقر لا تســـتفيد مـــن هـــذه الابـــتكارات، 
فـــــإن الأمـــــر لا يـــــزال يـــــمثل مـــــشكلة تـــــحتم الـــــتفكير فـــــيها بـــــشكل جـــــدي. ذلـــــك أن الـــــتكنولـــــوجـــــيا 
المـــــتواضـــــعة المســـــتخدمـــــة فـــــي تـــــلك الـــــبلدان لا تـــــعطي إنـــــتاجـــــية عـــــالـــــية حـــــتى فـــــي الأراضـــــي 

الخصبة، وبالتالي يشكل الجوع تهديدا خطيرا بالنسبة لشعوبها. 



وفـــي بـــعض الـــحالات، يـــعيش كـــل ســـكان الـــبلد تـــحت تهـــديـــد الـــجوع. وتـــفرد الجـــرائـــد 
والمــجلات صــفحات لهــذا الــشقاء الإنــسانــي لــكي يــدرك الجــميع خــطورة المــوقــف، ولــكنها تــقف 
عــاجــزة عــن خــلق الــبصيرة الــتي تــؤدي إلــى إيــجاد الحــلول. وهــناك مــساع لحــل المــشكلة مــن 
خــلال الــتدابــير المــؤقــتة والمشــروعــات قــصيرة الأجــل، ولــكن مــثل هــذه الإجــراءات الــواهــية الــتي 

تفتقر إلى البصيرة لا تقدم حلولا. 

وعــند هــذه المــرحــلة، يــكون الــناس فــي حــاجــة فــعلية لحــلول ســريــعة وعــملية تــتعامــل مــع 
احـتياجـاتـهم الـحقيقية. والـيوم، تـتلقى الـدول الـتي تـعانـي مـن الـفقر كـميات كـبيرة مـن المـعونـات 
الـغذائـية. ومـع ذلـك، فـمعظم هـذه المـعونـات غـير مـفيدة لأنـها تـُقدَّم لمجـرد الـتباهـي ولا تـتفق مـع 
احـتياجـات مـن يـعانـون مـن المـجاعـة. ومـن نـاحـية أخـرى، إذا تـأخـر وصـول المـعونـات الـغذائـية، 
أو حـدثـت مـعوقـات تـنظيمية، يفسـد الـطعام قـبل أن يـصل إلـى وجهـته. وعـلى الـرغـم مـن إنـشاء 
جـــمعيات لـــتنظيم وصـــول هـــذه المـــعونـــات، فـــإن هـــذه الجـــمعيات تـــفتقر إلـــى المـــصداقـــية، لأنـــها 

مليئة في الغالب بالفساد. 

ويــــــعزى عــــــدم الــــــوصــــــول إلــــــى حــــــلول جــــــذريــــــة إلــــــى الــــــغرور، والمــــــصالــــــح الــــــشخصية، 
والـطموح، والـغفلة، وغـير ذلـك مـن أوجـه الـضعف الأخـلاقـي المـشابـهة. وتـتمثل السـبيل الـوحـيدة 
لإنـهاء هـذه الـعيوب الأخـلاقـية فـي تـبليغ الـقرآن الـكريـم إلـى الـناس وتـذكـيرهـم بـأنـهم سـيُسألـون 

عن كل أعمالهم في الآخرة. 

وكـــما هـــي الـــحال فـــي الأمـــثلة الـــسابـــقة الـــتي وردت فـــي الأقـــسام المـــتصلة بـــالـــصحة 
والــتعليم، فــسوف تــضع الــعدالــة نــهايــة لــكثير مــن المــشكلات المنتشــرة حــول الــعالــم. ومــع ذلــك، 
هـناك نـقطة تجـدر الإشـارة إلـيها بـشكل خـاص ألا وهـي: عـندمـا نتحـدث عـن الـتوزيـع الـعادل، 
يـجب ألا يـُفهم مـن ذلـك أن كـل شـيء سـيكون مـتوفـرا لـكل شـخص فـي كـل مـكان بـنفس الـقدر. 
ذلــــك أن مــــا نــــعنيه فــــعليا هــــو ســــد احــــتياجــــات الــــناس بــــالــــكامــــل. ولا شــــك فــــي أن نــــظام الــــري 
الـخاص المسـتخدم فـي الـصحاري لـن يـفيد فـي مـكان آخـر. وعـلى نـحو مـشابـه، لا يـتوقـع المـرء 
مـــن أي بـــلد أن يـــرســـل أدويـــة إلـــى بـــلد آخـــر إذا كـــانـــت هـــناك حـــاجـــة لهـــذه الأدويـــة داخـــل هـــذا 
الـــبلد ذاتـــه. وفـــضلا عـــن ذلـــك، لـــيس مـــن الـــضروري أن يـــمتلك كـــل المـــواطـــنين نـــفس الـــقدر مـــن 
المـمتلكات بـالـضبط. فـالمـهم فـعليا هـو ألا يـوجـد أنـاس يـنغمسون فـي حـياة الـبذخ بـينما يـوجـد، 
عـلى مـقربـة مـنهم، أنـاس آخـرون يـعانـون مـن الـفقر. ومـن الـضروري أن نـتفادى حـدوث فـجوة 

لا تُسد بين الفقراء والأغنياء. 

" (ســـورة  ومـــتى تـــم اتـــباع أمـــر الله الـــتالـــي: "يــسألــونـَـكَ مــاذا يـُـنفقونَ قــلِ الــعفوَ
البقرة: 219)، سيظهر تلقائيا التوزيع العادل الذي يؤدي إلى نشر السلام في المجتمعات. 



السلام: النتيجة الطبيعية لإقامة العدالة الحقيقية

مـــا إن تـــتم دراســـة كـــل هـــذه الـــحقائـــق، ســـوف نـــصل إلـــى اســـتنتاج بـــأن الـــعيش وفـــقا 
لأحــكام الــقرآن الــكريــم هــو وحــده الــقادر عــلى أن يــضمن لــنا هــيكلا اجــتماعــيا عــادلا تــمامــا. 
ذلـك أن قـواعـد السـلوك الـقرآنـية هـي وحـدهـا الـتي تـوصـل إلـى السـلوك الأخـلاقـي والـحكمة. إذ 
ســـــيتحول الأنـــــانـــــيون، والمـــــغرورون، والـــــغافـــــلون إلـــــى رحـــــماء مـــــنصفين يـــــفكرون فـــــي مـــــصلحة 
الآخــريــن وبــالــتالــي يــكونــون قــادريــن عــلى إيــجاد الحــلول. ويــعني هــذا بــبساطــة وضــع نــهايــة 

لمشكلات كثيرة. 

وفـي المـجتمعات الـتي تـنعم بـالـعدالـة الـحقيقية، لا ينحـدر الـناس إلـى مـرحـلة الـضعف 
الأخــــلاقــــي المــــتمثلة فــــي الــــسعي وراء المــــصالــــح الــــشخصية، أو الاحــــتيال، أو انــــتهاك حــــقوق 
الآخــريــن. وتــحض تــعالــيم الــقرآن الأســاســية عــلى أمــور مــثل الــتعاون والــرحــمة، تــمثل جــوهــر 
المـجتمع الـعادل. وفـي مـثل هـذا المـجتمع، يحـمي كـل فـرد مـصلحة الآخـر وبـالـتالـي يـتم تـأمـين 
حــقوق الجــميع ومــصالــحهم، وهــذا مــا يــشيع الســلام والأمــن فــي المــجتمع بــأكــمله. ومــن هــذه 
الــناحــية، تــتمثل مــسؤولــية جــميع المــؤمــنين فــي تــبليغ الــعالــم بــأكــمله بــالــقيم الــتي أثــنى عــليها 

المولى عز وجل والدين العادل. وهذه واحدة من أهم صفات المؤمنين: 

ــةٌ يـَـدْعُــونَ إلَِــى الْــخَيرِْ وَيـَـأمُْــرُونَ بِــالْمـَـعْرُوفِ وَيـَـنهَْوْنَ عَــنِ الْمـُـنكَرِ وَأوُْلَـــئِكَ  ــنكُمْ أمَُّ "وَلْــتكَُن مِّ
هُمُ الْمفُلْحُِونَ." (سورة آل عمران: 104) 

َــعْرُوفِ  اجِــدونَ الآمِــرُونَ بِــالْم ائِــحُونَ الــرَّاكِــعُونَ الــسَّ "الــتَّائِــبوُنَ الْــعَابِــدُونَ الْــحَامِــدُونَ الــسَّ
رِ الْمؤُمِْنِيَن." (سورة التوبة: 112)  وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمنُكَرِ وَالْحَافِظوُنَ لِحُدُودِ اللهِّ وَبَشِّ

يـــذكـــر الله جـــل جـــلالـــه أن هـــناك أنـــاســـا يـــعيشون وفـــقا لهـــذه الـــقيم وبـــالـــتالـــي يـــدعـــون 
الناس إليها. ولن ينجو في الآخرة إلا أولئك الذين يحضون الناس على تجنب المعاصي: 

ـذِيـنَ ظـَلَمُواْ بِـعَذَابٍ  وءِ وَأخََـذنْـَا الَّ ـذِيـنَ يـَنهَْوْنَ عَـنِ الـسُّ ـرُواْ بِـهِ أنَـجَينْاَ الَّ ا نـَسُواْ مَـا ذُكِّ "فـَلَمَّ
بئَِيسٍ بِمَا كَانوُاْ يفَْسُقُونَ." (سورة الأعراف: 165) 

ما يحدث في الحياة السياسية

يـجب أن تتخـلل الـعدالـة، والمـبادئ الأخـلاقـية، والـصدق كـل لحـظة فـي حـياة الإنـسان. 
وفــي وضــعنا الــحالــي، حــيث يــعيش الــكثير مــنا فــي ديــمقراطــيات بــرلمــانــية، يــنطبق ذلــك بــشكل 
خـــــاص عـــــلى الـــــسياســـــيين، لأن الـــــسياســـــي مـــــسؤول عـــــن أنـــــاس كـــــثيريـــــن يـــــلجؤون لـــــه ليحـــــل 
مــشاكــلهم. لــذلــك، تــحتم الــضرورة أن يــكون هــذا الــسياســي عــادلا فــي قــراراتــه، وألا يــميز بــين 



الــناس، وأن يحــدد المــحتاجــين تحــديــدا صــحيحا ويتخــذ إجــراءات وثــيقة الــصلة بــاحــتياجــاتــهم 
ليحـل مـشكلاتـهم. وبـينما يـقدم خـدمـاتـه مـن أجـل المـصلحة الـعامـة، يـجب عـليه أن يـتعاون مـع 
الــــخبراء ويــــعين أشــــخاصــــا أكــــفاء يســــتطيعون أن يــــحققوا نــــتائــــج ايــــجابــــية. وإذا تــــمكن مــــن 
الــــوصــــول إلــــى مــــا يســــبب تــــعطيل إحــــدى الخــــدمــــات، يــــجب أن يــــسارع لإيــــجاد حــــلول عــــملية 
ويجـــري تـــغييرات ســـريـــعة فـــي ســـياســـاتـــه، إذا اقـــتضت الـــضرورة. ولـــتحقيق المـــصالـــح الـــعليا 

للشعب، يجب أن تكون لديه مهارات تمكنه من ترتيب الموضوعات حسب أولويتها. 

ولـــكن بـــالنســـبة لـــلبعض، تـــحولـــت الـــسياســـة مـــن وســـيلة لـــتقديـــم الخـــدمـــات الـــعامـــة إلـــى 
صــناعــة مــربــحة. ومــن هــذه الــناحــية، يــعتبر الــشخص نــاجــحا فــي الــسياســة إذا اســتطاع أن 
يــــحتفظ بــــالســــلطة، ويــــقويــــها، ويــــؤمــــنها عــــلى الــــرغــــم مــــن كــــل الــــظروف غــــير المــــواتــــية، بــــل وأن 
يكتســب، إن أمــكن، مــزيــدا مــن الســلطات. ومــا إن يــصبح ذلــك الأســلوب اعــتياديــا فــي الــعمل 
الــسياســي، لــن يــفاجــأ المــرء إذا أصــبحت كــل أشــكال الــفساد والاحــتيال ســمة أســاســية فــي 

النظام. 

وفــــي كــــل مــــكان، غــــربــــا وشــــرقــــا، فــــي الــــبلدان المــــتقدمــــة وكــــذلــــك الــــنامــــية، يــــتضح أن 
الــسياســة ملتحــمة بــالــعمل الــتجاري. وهــكذا، لــيس غــريــبا أن نــرى أمــثلة لأشــخاص يــسيئون 
اســــــتخدام الــــــسياســــــة لجــــــلب المــــــنفعة الــــــشخصية، ويــــــخاطــــــرون بمســــــتقبلهم الــــــسياســــــي أو 
يـضطرون إلـى تـرك المـنصب بـعد انـكشاف فـضائـح "الـحصص مـقابـل الخـدمـات". وفـي كـثير 
مــن الأنــظمة الــشمولــية، يــنفق الــقادة بــسخاء عــلى أهــوائــهم ويــنغمسون فــي حــياة الــبذخ فــي 
حـين تـكافـح شـعوبـهم الـجوع والأوبـئة. ويـعتبر مـوبـوتـو، رئـيس زائـير المخـلوع، مـثالا جـيدا عـلى 
ذلـك. فـبينما كـان الـشعب الـزائـيري يـكافـح مـن أجـل رغـيف الـخبز، كـان مـوبـوتـو يـرسـل طـائـرتـه 
الــخاصــة كــل شهــر إلــى فــرنــسا لــتأتــي لــه بــحلاقــه الــخاص. لــقد جــمع مــوبــوتــو ثــروة ضخــمة، 
واعـتبر أن كـل المـوارد الـطبيعية ومـناجـم المـاس المـوجـودة فـي بـلاده مـن مـمتلكاتـه الـشخصية. 
وفـضلا عـن ذلـك، سـمح لـلبلدان الأوروبـية بـالانـتفاع مـن هـذه الـثروة الـطبيعية لـزائـير بـينما كـان 

شعبه يعاني من ظروف اقتصادية متدهورة وقلاقل مدنية بسبب الصراعات القبلية.

ولا يـوجـد مـجتمع مـحصن ضـد هـذه المـمارسـات مـا لـم تـكن قـيم الـقرآن هـي الـسائـدة. 
فــفي الــبلدان غــير المــتديــنة، نــادرا مــا يــدرك الــناس أي مــعنى لمــفاهــيم مــثل الــعدالــة، والــرحــمة، 
والــــحب، والاحــــترام، والــــصدق لأن كــــل واحــــد مــــنهم يــــسعى وراء مــــصالــــحه الــــخاصــــة ويظهــــر 
طـمعا لا حـد لـه. وفـي الآيـة الـتالـية، يـؤكـد المـولـى عـز وجـل عـلى حجـم التهـديـد الـذي يـمثله هـؤلاء 

الناس على المجتمعات: 

ـــــى سَـــــعَى فِـــــي الأرَضِْ ليِفُْسِـــــدَ فِـــــيِهَا وَيُهْـــــلكَِ الْحَـــــرثَْ وَالنَّسْـــــلَ وَاللهُّ لاَ يـُــــحِبُّ  إذَِا تـَــــوَلَّ "وَ
الفَسَادَ." (سورة البقرة: 205)



إن مـن غـير المـفيد أن نـتوقـع حـدوث أي تـغيير فـي الـخصائـص البشـريـة المـذكـورة آنـفا 
طـالمـا أن الـناس لا يـتبعون مـا جـاء فـي كـتاب الله. ومـع ذلـك، فـفي بـلد يـخاف أهـله الله ويـسود 
فــيه حــكم الــضمير، لا يــمكن ألا تــطبق الــعدالــة وأن يــساء اســتخدام الســلطة. إذ يــتم تحــديــد 
مـــشكلات الـــناس وحـــلها بـــشكل صـــحيح، مـــما يـــساعـــد عـــلى تـــقديـــم الخـــدمـــات بـــكفاءة. ويـــجب 
عـــلى المـــرء ألا يـــتوقـــع جـــزاء الخـــدمـــة الـــعامـــة أو المـــساعـــدة المـــقدمـــة ابـــتغاء مـــرضـــاتـــه ســـبحانـــه 
وتـعالـى فـي هـذه الـدنـيا، لأن الجـزاء فـي الآخـرة. وعـلى مـدار الـتاريـخ، بـلغ الله رسـالـته الإلـهية 
إلــى الــناس مــن خــلال رســله الــذيــن لــم يــدعــوا الــناس لــغير ديــن الــحق. ومــع ذلــك، كــان رد فــعل 
الــناس تــجاه رســلهم هــو الــكفر وكــانــوا يــشكون فــي الــغالــب أن لــهؤلاء الــرســل أغــراضــا خــفية 

يجنونها من جهودهم المخلصة. وكان الرسل يجيبون الكفار بنفس الإجابة: 

"قُلْ مَا أسَْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ وَمَا أنََا مِنَ الْمتُكََلِّفِيَن." (سورة ص: 86) 
ـــــــــــذِي فـَــــــــــطرَنَِـــــــــــي أفَـَــــــــــلاَ  "يـَــــــــــا قَـــــــــــوْمِ لا أسَْـــــــــــألَُـــــــــــكُمْ عَـــــــــــلَيْهِ أجَْـــــــــــراً إنِْ أجَْـــــــــــرِيَ إلِاَّ عَـــــــــــلَى الَّ

تَعْقِلُونَ." (سورة هود: 51) 

إن أولــئك الــذيــن يــؤمــنون بــالله يتخــذون مــن هــذا الســلوك الــذي أثــنى عــليه الــقرآن مــثلا 
يــحتذى بــه. فــلا يــتوقــعون أي شــكل مــن أشــكال الكســب الــدنــيوي مــقابــل الخــدمــات والمــعونــات 
الـــتي يـــقدمـــونـــها. ومـــع ذلـــك، فـــفي الـــحياة الـــسياســـية لـــلمجتمعات الملحـــدة، نجـــد أن الـــقضايـــا 
الــسياســية، الــداخــلية والــخارجــية، والمــصالــح الــشخصية والحــزبــية كــلها مــتصلة اتــصالا وثــيقا 
بـبعضها الـبعض. وبـما أن الـحال كـذلـك، تـزخـر الـحياة الـسياسـية بـالأوغـاد الـذي يـميلون إلـى 
اتـــخاذ قـــرارات تـــضر بـــالمـــصلحة الـــعامـــة أو الـــوطـــنية. وتـــتمثل الـــوســـائـــل المســـتخدمـــة لـــضمان 
الــــحصول عــــلى دعــــم هــــذه الــــدوائــــر فــــي الاســــتثمارات الــــعامــــة الــــتي تخــــدم المــــصالــــح الــــعليا 
لمجــموعــات نــفعية مــعيَّنة، أو فــتح بــاب الاعــتمادات لــها، أو مجــرد تــجاهــل الــفساد والاحــتيال. 
وتــقدم مجــموعــات الــضغط المــندمــجة فــي الــنظام الــسياســي الأمــريــكي أفــضل تــفسير لــلكيفية 
الـتي يـعمل بـها هـذا الـنظام. إذ تـقدم هـذه المجـموعـات مـبالـغ هـائـلة مـن الـتبرعـات غـير المـعلنة 
مــن أجــل تــمويــل الحــملات الانــتخابــية لــلمرشــحين. ويــكمن الــغرض مــن ذلــك فــي تــأمــين مــقعد 
لأحـد الأشـخاص فـي مجـلس الـشيوخ، عـلى أن يـقوم هـذا الـشخص بـتوجـيه الـدفـة الـسياسـية 
فـــي الاتـــجاه الـــذي يـــرغـــبه المـــتبرعـــون. وقـــد تـــناولـــت مجـــلة الايـــكونـــومســـت Economist فـــي أحـــد 
ل بـسخاء مـؤكـدة أنـه فـي عـام 1992 وحـده  أعـدادهـا الحـملات الانـتخابـية الأمـريـكية الـتي تـموَّ
وصـلت الـتبرعـات إلـى 3 بـلايـين دولار.4 ومـن خـلال اسـتغلال الـتبرعـات غـير المشـروعـة تسـتطيع 
مجـــموعـــات الـــضغط هـــذه انـــجاح انـــتخاب مـــن تـــريـــد واجـــراء ضـــغوط كـــبيرة عـــلى الـــحكومـــات. 
وسـيذهـل المـرء حـقا مـن حجـم الـضغط الـذي يـُمارسَ عـلى الـسياسـيين، عـندمـا يـتأمـل كـيف أن 
الـسياسـيين لا يجـرؤون مـطلقا عـلى مـعارضـة طـلبات المـتبرعـين. ويـؤدي خـوف الـسياسـيين مـن 
جــماعــات الــضغط هــذه الــى اتــباع ســياســات تــتناســب مــع المــصالــح الــعليا لــتلك المجــموعــات 
الــــــنفعية أو يــــــختلقون الأزمــــــات المــــــفتعلة. وتــــــعانــــــي الأحــــــزاب الــــــسياســــــية أحــــــيانــــــا مــــــن وجــــــود 



صـراعـات حـزبـية داخـلها. ولـيت الأمـر يـقتصر عـلى ذلـك، إذ تسـتخدم وسـائـل مـاكـرة لإحـداث 
قلاقل داخل البلد، مما يوفر أساسا ملائما للمجموعات النفعية كي تستفيد. 

إن الـروابـط الـوثـيقة الـتي تـربـط بـين المجـموعـات الـنفعية وأصـحاب السـلطة تتسـبب فـي 
انجـــراف الـــبلدان فـــي مـــوجـــة مـــن الـــفوضـــى، ويتجـــلى ذلـــك بـــوضـــوح شـــديـــد فـــي ديـــكتاتـــوريـــات 
أمـريـكا الـلاتـينية. فـخلال الـعقود الخـمسة أو السـتة المـاضـية، عـاش زعـماء الـنظم الـفاشـية فـي 
بــــلدان أمــــريــــكا الــــلاتــــينية فــــي بــــذخ بــــينما كــــانــــت الجــــماهــــير تــــعيش عــــلى الــــكفاف. ومــــا زالــــت 
الســـلطة تـــنتقل بـــاســـتمرار، حـــتى يـــومـــنا هـــذا، مـــن الـــديـــكتاتـــوريـــات إلـــى المـــجالـــس الـــعسكريـــة 
والـعكس بـالـعكس. وتـحكم المـجالـس الـعسكريـة بـقبضة حـديـديـة، وتسـتمد قـوتـها فـي الأسـاس 
مـــن الـــضغط الـــذي تـــمارســـه عـــلى الجـــماهـــير. وفـــي تـــلك الـــبلدان، الـــتي تـــشكل مـــفترق طـــرق 
لــتجارة المخــدرات، يــؤدي تــضارب المــصالــح بــين أصــحاب الســلطة وعــصابــات المخــدرات إلــى 
إعـاقـة إرسـاء قـواعـد الاسـتقرار. وتـتحقق الاسـتمراريـة لهـذه الجـماعـات، الـتي لا تـزدهـر إلا فـي 
الــــفوضــــى، مــــن خــــلال الــــضغط والإرهــــاب. لــــذلــــك، تســــتمر الأعــــمال الــــوحــــشية، والــــصراعــــات، 
والحــــروب الأهــــلية إلــــى مــــا لا نــــهايــــة. فــــفي كــــولــــومــــبيا، وقــــعت 28 ألــــف جــــريــــمة قــــتل فــــي عــــام 
1992 وحـده. ويـرسـم هـذا الـرقـم صـورة مـمتازة لـنوعـية الأعـمال الـوحـشية الـتي تـرتـكب هـناك. 
وكـــــما رأيـــــنا، فـــــإن عـــــدم اتـــــباع أحـــــكام الـــــقرآن والـــــسنة فـــــي الـــــحياة يـــــؤدي أيـــــضا إلـــــى ظـــــهور 

أصحاب السلطة الذين يغضون الطرف عن كل أشكال العنف. 

وهـــــناك نـــــقطة أخـــــرى مـــــذهـــــلة فـــــي الـــــحياة الـــــسياســـــية ألا وهـــــي: أن الســـــلطة والـــــقوة 
تـصلان إلـى مـن لا يسـتحقهما، سـواء مـن نـاحـية الـسمات الـشخصية أو المـؤهـلات. وهـذا هـو 
الأســــاس الــــذي يســــتند إلــــيه نــــظام أهــــل الــــكفر؛ إذ لــــيس مــــن الــــضروري أن يــــكون الــــشخص 
مـــؤهـــلا لـــكي يـــتم تـــعيينه فـــي مـــنصب مـــعين. وفـــي تـــلك الـــحالات، تـــصبح المـــصالـــح الـــشخصية 
هــي الــقوى الــدافــعة لــصنع الــقرار. ومــع ذلــك، يــأمــرنــا الله ســبحانــه وتــعالــى فــي الــقرآن الــكريــم 

بنقيض ذلك: 

 ْ إذَِا حَــكَمْتمُ بـَـيْنَ الــنَّاسِ أنَ تـَـحْكُمُوا "إنَِّ اللهَّ يـَـأمُْــركُُــمْ أنَ تـُـؤدُّواْ الأمََــانـَـاتِ إلَِــى أهَْــلهَِا وَ
ا يَعِظُكُم بِهِ إنَِّ اللهَّ كَانَ سَمِيعًا بَصِيراً." (سورة النساء: 58) بِالْعَدْلِ إنَِّ اللهَّ نِعِمَّ

وفـــــي مـــــجتمع لا يـــــعيش فـــــيه الـــــناس وفـــــقا لأحـــــكام الـــــقرآن، وبـــــالـــــتالـــــي، لا تـُــــوزع فـــــيه 
الـواجـبات والمـسؤولـيات حسـب المـهارات والمـؤهـلات، يحـرص أي شـخص يـشغل مـنصبا كـبيرا 
فـــي المـــقام الأول عـــلى تـــعيين أقـــاربـــه وأصـــدقـــائـــه. وبـــالنســـبة لـــلسياســـيين والأحـــزاب عـــلى حـــد 
ســواء، تــكون الأســبقية لــلمصالــح الــشخصية والأفــضلية الــسياســية. ويــصبح الــعمل مــن أجــل 
المــــصلحة الــــعامــــة مجــــرد شــــعار بــــلاغــــي يســــتخدم فــــي أثــــناء الحــــملات الانــــتخابــــية لمــــخاطــــبة 
الـناخـبين. ووفـقا لهـذا الـفهم، لا تـُقدَّم الخـدمـات إلـى الـقرى أو الـبلدات الـفقيرة المـحتاجـة الـى 



الخـــدمـــات كـــالمـــاء والكهـــربـــاء بـــل تـــؤخـــذ مـــصالـــح الـــفئات الـــتي يـــنتظرون مـــنهم الـــتأيـــيد بـــنظر 
الاعتبار. 

إن الــكفر هــو المــسؤول عــن هــذا الــفهم المــشوه والأعــمال غــير الأخــلاقــية. لأن الــذيــن لا 
يــخافــون الله ســبحانــه وتــعالــى لا يــتصرفــون بــالــشكل المــسؤول الــذي تــمليه عــليهم ضــمائــرهــم. 
ولـنفس السـبب، سـتجد أن هـؤلاء الـناس لا يـرحـمون غـيرهـم ولا يـتصرفـون بـشكل عـادل. وبـما 
أنــهم يــتظاهــرون بــالجهــل بــحقيقة أنــهم ســيُسألــون عــن كــل مــا فــعلوه فــي هــذه الــدنــيا، فــإنــهم 
يـرتـكبون كـل أشـكال الأعـمال المـؤذيـة وغـير الأخـلاقـية. لـذلـك، يـجب عـلى أولـئك الـذيـن يـلتزمـون 
بـــوضـــع حـــد لهـــذا الـــبؤس والإعـــداد لمســـتقبل واعـــد أن يـــتبعوا مـــا جـــاء فـــي الـــقرآن الـــكريـــم مـــن 
أحـكام ويـبلغوهـا لـلناس. ومـن واجـب كـل المـؤمـنين أن يـبلغوا الـناس بـأوامـر الله المـتعلقة بـالـقيم 
الأخــلاقــية، ويــدعــوهــم إلــى الــعيش وفــقا لهــذه الــقيم، ويحــذروهــم مــن الــسير فــي طــريــق الشــر. 
ويـــجب أن يـــخشى أولـــئك الـــذيـــن يـــتجاهـــلون هـــذا الـــواجـــب أو يـــؤجـــلونـــه مـــن عـــدم قـــدرتـــهم فـــي 

الآخرة على تبرير مشاعرهم المتبلدة. 

آثار الكفر على الحياة الاقتصادية

يـــشغل الاقـــتصاد مـــعظم أحـــاديـــثنا الـــيومـــية. وفـــي الـــبلدان الـــغنية والـــفقيرة عـــلى حـــد 
ســـواء، لا تـــوجـــد ســـوى بـــضعة مـــجتمعات مـــحصنة ضـــد المـــشكلات الاقـــتصاديـــة المـــتصاعـــدة. 
ويـعيش غـالـبية الـناس فـي الـعالـم عـلى الـكفاف، بـينما تـعتمد كـثير مـن الـبلدان عـلى "المـعونـة" 
الأجـــــنبية حـــــتى تســـــتطيع أن تـــــبقى عـــــلى قـــــيد الـــــحياة. ويـــــضيف الـــــحصول عـــــلى "المـــــعونـــــة" 
الأجـــنبية مـــزيـــدا مـــن المـــشكلات، لأن عجـــز الـــبلدان حـــتى عـــن ســـداد الـــفوائـــد يـــجعلها تـــواجـــه 

مصاعب كبيرة. 

ومـــن الـــصحة إلـــى الـــتعليم، يـــسير الـــعمل مـــن خـــلال الـــتمويـــل. ومـــع ذلـــك، ســـواء كـــانـــت 
الــبلدان مــتقدمــة أم لا، تــؤثــر الــظروف الاقــتصاديــة فــي الــناس تــأثــيرا كــبيرا. إذ يــوجــد الــثراء 
والـــبذخ ونـــتيجتهما الـــطبيعية، الانحـــطاط، جـــنبا إلـــى جـــنب مـــع الإفـــقار. ويـــقتتل الـــناس فـــيما 
بـــينهم نـــتيجة عجـــزهـــم عـــن ســـد احـــتياجـــاتـــهم الأســـاســـية. وعـــلى الـــرغـــم مـــن إعـــداد الـــكثير مـــن 
الـــــتقاريـــــر والـــــدراســـــات، وبـــــرامـــــج الـــــتطويـــــر، والحـــــلقات الـــــدراســـــية بـــــغية تـــــوعـــــية الـــــناس بهـــــذا 
المــوضــوع، فــقد تــعثرت هــذه الــجهود كــلها لأنــها لــم تــتوصــل إلــى حــلول عــملية. ومــا زال الــواقــع 

يؤكد أن كل يوم يضيف إلى جزء كبير من العالم مزيدا من اليأس والشقاء. 

وتـعتبر الـبطالـة مـشكلة عـالمـية كـبرى. وحـتى إذا حـصل الـناس عـلى وظـائـف، فـلن تـوفـر 
لــهم أجــورهــم ظــروفــا مــعيشية جــيدة. وبــصرف الــنظر عــن ذلــك، يــتقدم آلاف المــرشــحين لــشغل 
بـضع وظـائـف حـكومـية شـاغـرة يـجنون مـنها دخـلا مـتواضـعا. ويـصطف الـناس لـساعـات أمـام 

مكاتب التوظيف متشبثين بأمل ضعيف في الحصول على وظيفة. 



ما هو الحل إذن؟ لماذا تعجز التدابير عن القضاء على هذه المشكلات؟ 

إن الــتطور الاقــتصادي، والإنــتاجــية، وســوق الــعمل المــزدهــرة، والــقوة الــعامــلة المــنتجة 
عـــــــوامـــــــل ضـــــــروريـــــــة لـــــــلحفاظ عـــــــلى الاســـــــتقرار الاقـــــــتصادي فـــــــي أي بـــــــلد. ومـــــــع ذلـــــــك، تـــــــشير 
الإحـــصائـــيات إلـــى أن 30% مـــن مجـــموع الـــقوة الـــعامـــلة فـــي الـــعالـــم أي مـــا يـــقرب مـــن 820 
مـليون شـخص عـاطـل حـول الـعالـم. وعـندمـا نـضيف عـدد افـراد أسـر هـؤلاء الـعاطـلين إلـى هـذا 

الرقم، تزداد أبعاد المشكلة خطورة. 

وفـــي عـــصرنـــا الـــحالـــي، تـــعتمد الـــنظم الاقـــتصاديـــة، خـــصوصـــا فـــي الـــبلدان المتخـــلفة، 
عـــلى فـــوائـــد الـــبنوك. ولـــكن أســـعار الـــفائـــدة الـــعالـــية الـــتي تـــقدمـــها الـــبنوك لـــلمودعـــين لـــها تـــأثـــير 
مــدمــر عــلى الاقــتصادات الــوطــنية. وتــصبح أســعار الــفائــدة هــذه ســببا رئــيسيا يــجعل الــناس 
يـــودعـــون أمـــوالـــهم فـــي الـــبنوك بـــدلا مـــن اســـتثمارهـــا أو اســـتخدامـــها فـــي الإنـــتاج. ويســـتسهل 
الأغـنياء الـعيش عـلى الـفوائـد الـتي يـحصلون عـليها بـدلا مـن الـعمل، وفـي مـجتمع لا يـعمل فـيه 
مـعظم الـناس، يـكون مـن غـير المـرجـح أن تـزيـد الاسـتثمارات، الـتي تـعد عـامـلا ضـروريـا لـتقدم 

البلاد.

وفـــي مـــثل هـــذه الـــنظم تنشـــر الـــصحف إعـــلانـــات الـــبنوك الـــتي تـــقدم الـــرســـالـــة الـــتالـــية: 
"يــمكنك أن تــتوقــف عــملك وعــن الاســتثمار فــي عــملك وتــأخــذ إجــازة بــعد ان تــودع امــوالــك فــي 
الـبنك حـيث سـتحصل عـلى نسـبة فـائـدة كـبيرة ..." ويتسـبب هـذا المـنطق، عـلى الـرغـم مـن كـونـه 
بـــــسيطا وجـــــذابـــــا ظـــــاهـــــريـــــا، فـــــي تـــــدمـــــير الـــــبلد بـــــدلا مـــــن أن يـــــحقق لـــــه الـــــرفـــــاهـــــية والـــــثراء. إن 
الاقـــتصاد الـــذي لا تـــغذيـــه الاســـتثمارات مـــحكوم عـــليه بـــالإفـــلاس، لأن الأمـــوال المـــكدســـة فـــي 
حـــسابـــات الـــبنوك والخـــزائـــن تـــعتبر المـــصدر الـــرئـــيسي لـــكثير مـــن المـــشكلات الاقـــتصاديـــة مـــثل 
التضخــم. وبــالنســبة لأولــئك الــذيــن لا يــساهــمون فــي دفــع عجــلة الاقــتصاد، ويــكتفون بــوضــع 
أمــوالــهم فــي الــبنوك، و"يــذهــبون فــي إجــازة"، فــإنــهم ســوف يــعانــون هــم أنــفسهم عــلى المــدى 
الــــطويــــل مــــن تــــبعات ذلــــك الــــتصرف. ذلــــك أن أمــــوالــــهم الــــقابــــعة فــــي الــــبنوك ســــتخسر قــــيمتها 

باستمرار، ولن تستطيع مع مرور الوقت، أن تجاري معدل التضخم المتزايد. 

أمــا فــي المــجتمع الــقائــم عــلى الإنــتاج، فسيســترد المســتثمرون كــل أمــوالــهم ويســتفيد 
الجـميع. وفـي الـواقـع، يـأمـرنـا الله جـل جـلالـه بـإنـفاق أمـوالـنا عـلى مـا فـيه مـصلحة الـناس. وفـي 

سورة التوبة، يبشر الله من يكتنز المال بعذاب أليم: 

ـهَا الَّــذِيــنَ آمَــنوُاْ إنَِّ كَــثِيراً مِّــنَ الأحَْــباَرِ وَالــرُّهْــباَنِ لَــيَأكُْــلُونَ أمَْــوَالَ الــنَّاسِ  "يـَـا أيَُـّ
ةَ ولَاَ يـُنفِقُونـَهَا  بِـالْـباَطِـلِ وَيـَصُدُّونَ عَـن سَـبِيلِ اللهِّ وَالَّـذِيـنَ يـَكْنِزوُنَ الـذَّهَـبَ وَالْـفِضَّ

رهُْم بِعَذَابٍ ألَِيمٍ." (سورة التوبة: 34) فِي سَبِيلِ اللهِّ فَبشَِّ



وفــي مــجتمع تــطبق فــيه المــبادئ الــقرآنــية، تــساعــد المــمارســات الــتي تهــدف بــالــضرورة 
لمـا فـيه نـفع الـناس عـلى اسـتمراريـة الـنظام. لـذا، فـقد حـرم الله الـربـا وبـالـتالـي وقـى الـناس مـن 

معاناة عبء الدين: 

ـهُمْ  يْطَانُ مِــنَ الْمَــسِّ ذلَـِـكَ بِــأنََـّ بـَـا لاَ يـَـقُومُــونَ إلِاَّ كَــمَا يـَـقُومُ الَّــذِي يـَـتخََبَّطُهُ الــشَّ ــذِيــنَ يـَـأكُْــلُونَ الــرِّ "الَّ
بِـّهِ فـَانـتهََىَ فـَلَهُ  بـَا فـَمَن جَـاءهُ مَـوْعِـظَةٌ مِّـن رَّ بـَا وَأحََـلَّ اللهُّ الْـبيَعَْ وَحَـرَّمَ الـرِّ قَـالُـواْ إنَِـّمَا الْـبيَعُْ مِـثلُْ الـرِّ
مَـــــا سَـــــلَفَ وَأمَْـــــرهُُ إلَِـــــى اللهِّ وَمَـــــنْ عَـــــادَ فـَــــأوُْلَــــــئِكَ أصَْـــــحَابُ الـــــنَّارِ هُـــــمْ فِـــــيهَا خَـــــالـِــــدُون."َ (ســـورة 

البقرة: 275)

وفي آية أخرى، يؤكد الله جل جلاله على أن الربا لا يجلب البركة للإنسان: 

دَقَاتِ وَاللهُّ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَِيمٍ." (سورة البقرة: 276) بَا وَيرُْبِي الصَّ "يمَْحَقُ اللهُّ الْرِّ

ولتحســـين مســـتويـــات المـــعيشة، لا بـــد مـــن تـــوفـــر الاســـتقرار والـــنظام فـــي كـــل مـــياديـــن 
الـــحياة الاجـــتماعـــية. ويـــنطبق الـــشيء ذاتـــه عـــلى الاقـــتصاد. والمـــؤمـــنون هـــم الـــذيـــن يـــجب أن 
يتحـملوا مـسؤولـية تـقديـم الحـلول. وفـي هـذا الـصدد، لـيس لـدى أحـد وقـت يـضيعه وهـو يـنتظر 
الآخــريــن كــي يــأخــذوا بــزمــام المــبادرة. ذلــك أن الله ســبحانــه وتــعالــى حــمّل هــذه المــسؤولــية لــكل 
مـــؤمـــن، وبـــالـــتالـــي تـــوجِـــب هـــذه المـــسؤولـــية عـــلى المـــؤمـــن أن يـــعرِّف الـــناس بـــالـــديـــن والـــنعم الـــتي 

يضيفها هذا الدين إلى حياة الإنسان. 

وبــما أن أفــراد المــجتمع المــؤمــن يــؤمــنون إيــمانــا مخــلصا بــأن الأمــوال الــتي تــنفق عــلى 
مـا فـيه مـصلحة الـناس تـعود عـليهم بـالـخير، عـلى عـكس أمـوال الـربـا، فـلن يـترددوا فـي إنـفاق 
مـا يـزيـد عـن حـاجـتهم فـي سـبيل قـضية نـبيلة. وفـوائـد هـذا الـنظام بـالنسـبة لـلمجتمع واضـحة. 
ومـع ذلـك، يـجب ألا يـعتقد الـناس أن مـثل هـذا الـنظام لا يـمكن تـحقيقه، بـل يـمكن تـحقيقه مـن 

خلال تعليم أحكام القرآن للناس. 

ومــن المــهم أيــضا الــتأكــيد عــلى أنــه فــي ظــل نــموذج الــحياة الاجــتماعــية الــذي يــرشــدنــا 
إلـــيه الـــقرآن والـــسنة، يـــسعى الـــناس جـــاهـــديـــن لا مـــن أجـــل مـــصالـــحهم فحســـب، بـــل مـــن أجـــل 

المصلحة العامة أيضا، لأن قيم الإسلام تأمرنا بالتعاون، والتكافل، والاتحاد. 

ولــن يــنتهك المــؤمــنون حــقوق الآخــريــن امــتثالا لأمــر الله ســبحانــه وتــعالــى. ولــن يــحاول 
أحـــد أن يســـتولـــي عـــلى أمـــوال الآخـــر أو حـــقوقـــه بـــطريـــقة غـــير مشـــروعـــة. ولـــن يـــغش أحـــد فـــي 
الـقياس أو الـوزن. وفـي مـجتمع يـعيش وفـقا لأحـكام الـقرآن الـكريـم، لـن يـسمح بـالـظلم مـطلقا. 



وبـــالـــتالـــي، ســـتنتهي المـــعامـــلات الـــربـــويـــة. ولـــن يســـلب الأغـــنياء الـــفقراء ولـــن يـــحاول الـــناس أن 
يأخذوا حصص الآخرين بطريقة غير مشروعة. 

وفـــي المـــجتمع الـــذي تـــطبق فـــيه الـــقيم الـــديـــنية، لا يـــتبدد شـــيء لأن الـــناس يســـتهلكون 
دون إســراف. ويــوفــر الــتعاون والــعدالــة مســتويــات مــعيشة أفــضل وقــدرا أكــبر مــن الــرفــاهــية. 
ويــعتبر عــصر المــجتمع الإســلامــي الأول المــبارك - عــصر الــخير الــذي كــان فــيه الــناس عــمومــا 

يتبعون أحكام القرآن والسنة - مثالا واضحا لهذه الحقيقة. 

الخلق الديني يأمرنا بحماية المحتاجين والأيتام

لـم يـعد الـفقر الـيوم مـشكلة مـقصورة عـلى بـلدان مـعينة. إذ يـهيمن عـلى أجـندة الـعالـم 
مــوضــوع أطــفال الــشوارع الــذيــن يكســبون رزقــهم عــن طــريــق جــمع الــقمامــة، ويــقضون لــيالــيَ 
قـارصـة الـبرودة فـي الـشوارع، ويـخاطـرون بـحياتـهم نـتيجة احـترافـهم مـهنا خـطيرة مـقابـل مـبلغ 
زهـيد مـن المـال. ومـن ثـم، لـن يسـلم قـسم كـبير مـن الـعالـم مـن وفـيات الأطـفال الـناتـجة عـن سـوء 

التغذية وغير ذلك من المشكلات المرتبطة بالفقر. 

وتســـــتطيع إحـــــصائـــــيات الـــــفقر وأطـــــفال الـــــشوارع وحـــــدهـــــا أن تـــــكشف مـــــدى خـــــطورة 
الوضع.

فـفي عـام 1982، أعـلنت الـيونـسكو عـن وجـود 200.000 طـفل مـن أطـفال الـشوارع 
فــي اســطنبول، و10.000 فــي بــوجــوتــا، ومــليونــين فــي ريــو دي جــانــيرو. وفــي أفــريــقيا، تــشير 
الــتقديــرات إلــى أن هــذا الــرقــم يــبلغ 5 مــلايــين وهــو يــزيــد بــانــتظام. وهــناك عــوامــل تــساعــد عــلى 
زيـــادة عـــدد أطـــفال الـــشوارع مـــثل: الـــصراعـــات، والحـــروب الأهـــلية، ونـــقص الـــغذاء، والإيـــدز، 
والــتوســع الــعمرانــي الســريــع. وفــي أي لــيلة مــن الــليالــي، فــإن هــناك 30 إلــى 70 مــليون طــفل 

على مستوى العالم يفترشون الطرقات.5 

وفـي أمـريـكا، تـضاعـف عـدد الأطـفال الـفقراء ثـلاث مـرات خـلال عـقديـن فـقط. وفـي عـام 
1989، أعـــلن رســـميا فـــي أمـــريـــكا أن طـــفلا مـــن بـــين كـــل ســـتة أطـــفال يـــعيش فـــي بـــيئة فـــقيرة 
جـدا. وفـي عـام 1993، كـان طـفل مـن بـين كـل خـمسة أطـفال فـوق سـن الـسادسـة يـعيش فـي 
بــيئة فــقيرة جــدا، أي أكــثر مــن 5 مــلايــين طــفل. وفــي عــام 1994، أشــارت الــتقديــرات إلــى أن 
طــفلا مــن بــين كــل أربــعة أطــفال تــحت ســن الــثالــثة يــعيش عــلى الــكفاف. وفــي الــثمانــينات زاد 

هذا الرقم من 1.8 مليون إلى 2.3 مليون.6



وكـما يـتبين مـن الإحـصائـيات المـوضـحة أعـلاه، فـإنـه حـتى الـعالـم المـتقدم غـير مـحصن 
ضــد الــفقر. وبــشكل عــام، تــعتبر الــبطالــة الــناتــجة عــن الــكساد الاقــتصادي وعــدم كــفايــة نــظم 

التأمين الاجتماعي هي المسؤولة عن هذا الفقر.

ومــع ذلــك، تــأمــرنــا قــيم الــقرآن والــسنة بحــمايــة الــفقراء والمــحتاجــين. إذ تــوجــد أحــاديــث 
كـــثيرة لـــرســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم تـــحض المـــؤمـــنين عـــلى حـــمايـــة الـــفقراء، وقـــد قـــال فـــي 

أحد هذه الأحاديث ما معناه:

أحـــبوا الـــفقراء وتـــقربـــوا إلـــيهم. إذا أحـــببتموهـــم، ســـيحبكم الله. وإذا اعـــتنيتم 
بــــــــــــهم، ســــــــــــيعتني بــــــــــــكم الله. وإذا كــــــــــــسوتــــــــــــموهــــــــــــم، ســــــــــــيكسوكــــــــــــم الله. وإذا 

أطعمتموهم، سيطعمكم الله. وسيكرمكم الله إذا كنتم كرماء.7

وســـنرى فـــي الـــبلدان الاشـــتراكـــية الـــسابـــقة بـــعدا آخـــر مـــن أبـــعاد الـــفقر؛ فمســـتويـــات 
مـعيشة كـل الأفـراد تـقريـبا مـتدنـية، دون أن تـرتـبط ذلـك بـظروف خـاصـة، وهـو عـكس مـا يحـدث 
فــي الــبلدان المــتقدمــة وبــلدان الــعالــم الــثالــث. فــفي تــلك الــبلدان الاشــتراكــية، يــؤثــر الــفقر عــلى 
جـــميع الـــسكان تـــقريـــبا، كـــما أن تـــبعات الـــفقر تـــؤثـــر تـــأثـــيرا شـــامـــلا عـــلى الـــبلد بـــأكـــمله. فـــعلى 
ســـبيل المـــثال، ثـــبت أن الـــبنية الأســـاســـية لـــلمدن ونـــظم الـــتأمـــين الاجـــتماعـــي غـــير كـــافـــية، وأن 
هــناك نــدرة فــي الــطعام. وعــلى عــكس مــا يحــدث فــي مــعظم الــبلدان، حــتى إذا كــان بــإمــكانــك 

أن تشتري الطعام والسلع الأخرى، فلن تجدها في الأسواق. 

ويــمكن أن نــعدد أســبابــا كــثيرة لــلفقر، ولــكن مــن المــفيد أكــثر أن نــناقــش تــأثــير الــفقر 
عـلى المـجتمع وطـرق الـقضاء عـليه. وفـي الـفصول الـتالـية، سـنتناول المـشكلات المـرتـبطة بـالـفقر 

ضمن موضوعات فرعية معينة.

الآثار المدمرة للفقر على المجتمع

لا شــك فــي أن الأطــفال هــم أكــثر الــفئات مــعانــاة مــن تــبعات الــفقر. ذلــك أن الأطــفال 
الـــفقراء، لا ســـيما المشـــرديـــن، غـــالـــبا مـــا تـــرفـــضهم المـــدارس لأنـــه لـــيس لـــديـــهم عـــنوان دائـــم، ولا 
شـــهادة مـــيلاد، ولا سجـــل تـــطعيم. فـــهم بـــالـــكاد يجـــدون مـــا يـــقتاتـــون بـــه. وفـــي أغـــلب الأحـــيان، 
يـــــضطر هـــــؤلاء الأطـــــفال إلـــــى الـــــعمل فـــــي ظـــــروف صـــــعبة. وفـــــي بـــــعض الـــــبلدان، قـــــد تـــــضطر 

العائلات حتى إلى بيع أطفالها لأماكن العمل بوصفهم "عبيدا". 

وفـــي الأغـــلب الأعـــم، يـــجني هـــؤلاء الأطـــفال مـــبالـــغ زهـــيدة مـــن المـــال وهـــم يـــعملون فـــي 
أكـــثر الـــبيئات الـــتي يـــمكن أن تـــتخيلها مـــنافـــاة لـــلصحة والـــتي ثـــبت فـــي بـــعض الأحـــيان أنـــها 
مــميتة. ويــبلغ عــدد ســكان الــهند 940 مــليون نــسمة مــنهم 44 إلــى 100 مــليون طــفل عــامــل، 



أي أكــثر مــن إجــمالــي عــدد الأطــفال الــعامــلين فــي بــقية بــلدان الــعالــم. وفــي بــاكســتان، الــتي 
يـبلغ عـدد سـكانـها 120 مـليون نـسمة، يـوجـد نـحو 8 مـلايـين طـفل عـامـل.8 ولا يـختلف الـوضـع 

المحزن الذي يعاني منه الأطفال الفقراء في بقية بلدان العالم. 

لــــقد ألـِـــفنا فــــي كــــل أنــــحاء الــــعالــــم وضــــع الأطــــفال الــــقصر الــــذيــــن يــــضطرون لــــلعمل، 
والــــظروف الــــقاســــية الــــتي يــــعملون فــــيها. ومــــع ذلــــك، بــــدلا مــــن أن تــــقدم هــــذه الــــبلدان لــــهؤلاء 
الأطــــفال الخــــدمــــات الاجــــتماعــــية والــــدعــــم الــــتعليمي الــــضروري جــــدا لــــنموهــــم، نجــــدهــــا تهــــتم 
بـالـقدرة الـتنافـسية لاقـتصاداتـها فـي ظـل المـنتجات الـرخـيصة الـتي تـنتجها عـمالـة الأطـفال. بـل 
يــناقــش مــسؤولــو هــذه الــبلدان فــي اجــتماعــاتــهم كــيفية زيــادة قــدرتــهم الــتنافــسية ولــيس كــيفية 

إنقاذ هؤلاء الأطفال.9 

وتـوجـد فـي الـعالـم بـلدان كـثيرة تـخصص أجـزاء مـهمة مـن مـوازنـاتـها لـلدفـاع. ولا تـمثل 
الــــهند وبــــاكســــتان – وهــــما بــــلدان تــــحتاج فــــيهما قــــطاعــــات الــــتعليم والــــصحة والــــصناعــــة إلــــى 
إصــلاح عــاجــل - اســتثناء فــي هــذا الــصدد. فــعلى ســبيل المــثال، تــخصص بــاكســتان %60 
مــن مــوازنــتها للتســلح ونــفقات الــدفــاع عــلى الــرغــم مــن أن غــالــبية الــشعب الــباكســتانــي يــعانــي 
مــــن آفــــة الــــفقر، ولــــكن ذلــــك لا يــــغير مــــن الــــوضــــع شــــيئا. وفــــي الــــولايــــات المتحــــدة، تــــبلغ نــــفقات 
التسـلح الـنووي 35 بـليون دولار أمـريـكي فـي الـسنة. ومـنذ عـام 1946، الـعام الـذي بـدأ فـيه 
الـعمل فـي الـبرامـج المـتصلة بـالـقنبلة الـذريـة، وحـتى عـام 1996، تـم إنـفاق مـا يـقرب مـن 5.5 

تريليون دولار.10 

ولا شــك فــي أن هــذه المــوازنــات المــخصصة لــلدفــاع والتســلح كــان يــمكن بــبساطــة أن 
تـقدم لـلفقراء كـي تـخفف مـن مـشكلاتـهم. ومـع ذلـك، وعـلى الـرغـم مـن حـقيقة أن حـياة الأطـفال 
الـــصغار مـــعرضـــة للخـــطر، فـــإن المـــخاوف الـــسياســـية وحـــسابـــات المـــصالـــح الـــشخصية لـــطالمـــا 

عرقلت وضع حلول عملية لهذه المشكلات. 

وتجــدر الإشــارة بــشكل خــاص إلــى نــقطة مــعينة: لا يــمكن إهــمال نــفقات الــدفــاع فــي 
ظـــل ظـــروف يـــفرض فـــيها الـــكفر مـــزيـــدا مـــن الـــصراعـــات، والـــفوضـــى، والاعـــتداءات، والـــعنف، 
وهـي مـشكلات تـبدو أنـها سـتستمر. لـذلـك، يـجب عـلى كـل بـلد أن يـعتمد عـلى دفـاعـاتـه لـيحافـظ 

على بقائه. 

ومــع ذلــك، فــالــبؤس مــوجــود فــي كــل مــكان. ومــن الــواضــح أن إلــقاء الخــطب حــول هــذه 
المـشكلات لـن يـقدم أي حـلول. كـما أن مجـرد الاكـتفاء بـتجاهـل المـتسولـين الـذيـن ينتشـرون عـلى 
أرصــــفة الــــشوارع وتــــقديــــم الإحــــسان لــــهم لــــن يحــــل المــــشكلة أيــــضا. وتــــحتم الــــضرورة أن يــــتم 
الـتنسيق بـين بـرامـج مـنتظمة تـختص بسـد احـتياجـات الـفقراء مـن الـتعليم، والـصحة، والمـأوى، 

والملبس. 



ومـع ذلـك، لـن يـكون ذلـك مـمكنا إلا مـن خـلال الـحس المـرهـف الـذي يكتسـبه الـناس مـن 
خـــلال الـــعيش وفـــقا لأحـــكام الـــقرآن. ومـــرة أخـــرى، ســـتضمن قـــيم الـــقرآن بـــيئة مـــسالمـــة تـــجعل 
الـدولـة حـساسـة بـما يـكفي بـحيث لا تـنتهك حـقوق دولـة أخـرى. ونـتيجة لـذلـك، يـمكن الحـد مـن 
نـــفقات الـــدفـــاع كـــما يـــمكن أن تســـتثمر المـــوارد المـــخصصة لـــتلك الـــنفقات فـــي الـــقطاعـــات ذات 

الصلة التي تحقق للشعب الرفاهية، والسلام، والتعليم الجيد. 

وبـــالـــطبع، فـــإن نـــفقات الـــدفـــاع ليســـت ســـوى أحـــد الأمـــثلة. ويـــمكن تـــقديـــم الـــكثير مـــن 
الحــلول الأخــرى المــشابــهة. وكــما هــي الــحال فــي كــل الــقضايــا، فــمن الــضروري أن نــدرك أن 
الحــل يــكمن فــي الــعيش وفــقا لأحــكام الــقرآن والــسنة. ذلــك أن الــشخص الــذي وهــبه الله قــيم 
الــقرآن والــسنة هــو الــوحــيد الــقادر عــلى أن يــعطي المــحتاجــين أو الأيــتام نــصيبه مــن الــطعام 
حـــينما يـــكون هـــو، نـــفسه، جـــائـــعا. وفـــوق ذلـــك، فـــإن هـــذا الـــشخص ذاتـــه هـــو الـــذي لا يـــعطي 
الآخــريــن مــا يــكرهــه، ويــمد لــهم يــد الــعون دون أن يــطلب أي شــيء فــي المــقابــل. ويشــرح الله 

سبحانه وتعالى في سورة النور الكيفية التي يجب أن يتصرف بها الأغنياء: 

ُــهَاجِــرِيــنَ  َــسَاكِــيَن وَالْم عَةِ أنَ يـُـؤتْـُـوا أوُْلـِـي الْــقُرْبـَـى وَالْم "ولََا يـَـأتْـَـلِ أوُْلُــوا الْــفَضْلِ مِــنكُمْ وَالــسَّ
فِـــي سَـــبِيلِ اللهَِّ وَلْـــيَعْفوُا وَلْـــيَصْفَحُوا ألََا تـُــحِبُّونَ أنَ يـَــغْفِرَ اللهَُّ لَـــكُمْ وَاللهَُّ غَـــفوُرٌ رَّحِـــيمٌ." (ســورة 

النور: 22)

كـــما يشـــرح الله جـــل جـــلالـــه فـــي الـــقرآن الـــكريـــم كـــيف يـــجب أن يـــتعامـــل الأغـــنياء مـــع 
احــتياجــات الــفقراء. فــعلى ســبيل المــثال، يــقول المــولــى عــز وجــل إن لــلفقراء نــصيبا فــي أمــوال 

الأغنياء، وإن بعض الناس لا يظهرون فقرهم ومع ذلك يجب أن تصان حقوقهم: 

ائِلِ وَالْمحَْرُومِ." (سورة الذاريات: 19) "وَفِي أمَْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّ

ـــذِيـــنَ أحُـــصِرُواْ فِـــي سَـــبِيلِ اللهِّ لاَ يَسْـــتطَِيعُونَ ضَـــرْبـًــا فِـــي الأرَضِْ يَحْسَـــبهُُمُ  "لـِــلْفقَُراَء الَّ
الْـجَاهِـلُ أغَْـنِيَاء مِـنَ الـتَّعَفُّفِ تـَعْرفِـُهُم بِـسِيمَاهُـمْ لاَ يـَسْألَُـونَ الـنَّاسَ إلِْـحَافـًا وَمَـا تـُنفِقُواْ مِـنْ خَـيرٍْ 

فَإِنَّ اللهَّ بِهِ عَليِمٌ." (سورة البقرة: 273)

معاناة المجبرين على مغادرة بلدانهم

تتجســد إحــدى أهــم تــبعات الــفقر الــعالمــي فــي مــشكلة الــلاجــئين، الــذيــن غــادر الــكثير 
مـــــنهم بـــــلدانـــــهم ســـــعيا وراء فـــــرص عـــــمل أو مســـــتويـــــات مـــــعيشية أفـــــضل، أو بســـــبب الـــــصراع 

ونقص الغذاء. وقد تسبب ذلك في نزاعات خطيرة بين مختلف البلدان. 



فـــفي الـــبدايـــة، كـــان تـــدفـــق الـــلاجـــئين مـــن بـــلدان الـــعالـــم الـــثالـــث أمـــرا مـــحبذا بـــالنســـبة 
لـــلبلدان المـــضيفة، وتـــم الـــترتـــيب لـــه أســـاســـا مـــن خـــلال مـــعاهـــدات دولـــية رفـــيعة المســـتوى بـــغية 
تــوفــير عــمالــة رخــيصة لــلغرب. وكــان ســبب قــبولــهم فــي الــغرب يــعود الــى قــبول هــؤلاء الــلاجــئين 
والـعمال اجـوراً مـتدنـية والـعمل فـي ظـروف سـيئة وقـاسـية وفـي الـواقـع، لـطالمـا سـاهـم الـعامـلون 
الأجــانــب مــساهــمات هــائــلة فــي تــدعــيم اقــتصادات تــلك الــبلدان، ولــكن بــمرور الــوقــت، حــينما 
وصــــلت هــــذه الــــبلدان إلــــى مــــرحــــلة الاســــتقرار الاقــــتصادي والــــرفــــاهــــية، لــــم تــــعد بــــحاجــــة إلــــى 
الـــــعمالـــــة الأجـــــنبية واصـــــبحت الـــــعمالـــــة الاجـــــنبية تـــــشكل مـــــشكلة فـــــي الـــــبلدان الـــــتي لـــــم تـــــكن 

تستطيع توفير العمل لمواطينها. 

فـــعلى ســـبيل المـــثال، أجـــبرت مـــالـــيزيـــا الـــعامـــلين الأجـــانـــب الـــذيـــن عـــملوا فـــيها لـــسنوات 
طــويــلة عــلى الخــروج مــن أراضــيها. وأصــبح هــؤلاء الــعامــلون، الــذيــن جــاءوا إلــى مــالــيزيــا أمــلا 

في حياة أفضل، مضطرين للرجوع إلى أوطانهم بعد سنوات من الخدمة. 

ولـــم تـــكن أســـباب الـــرحـــيل مـــقصورة عـــلى الـــرغـــبة فـــي الـــحصول عـــلى ظـــروف مـــعيشة 
أفــضل. فــالــصراعــات بــين الــبلدان مــسؤولــة أيــضا عــن رحــيل المــواطــنين. فــفي بــلد دمــره الــفقر 
بــــعد الحــــرب، يــــمكن أن تـُـــجتث غــــالــــبية الــــسكان. وعــــلى الــــرغــــم مــــن مــــشاهــــدة الــــويــــلات الــــتي 
يـــتعرض لـــها الـــفارون مـــن الحـــرب، فـــلن تجـــد غـــير بـــضعة بـــلدان فـــقط لـــديـــها اســـتعداد لـــقبول 
الـلاجـئين. ويـقضي الـلاجـئون المـحتاجـون إلـى إعـادة الـتوطـين أسـابـيع وهـم يـمشون فـي الـبرد 
القارص إلى وجهة يأملون أن تكون آمنة، ولكن في معظم الأحيان لا يسمح لهم بالدخول. 

وفــي آذار/ مــارس 1998، ونــتيجة لإبــعاد أكــثر مــن 300.000 لاجئ مــن كــوســوفــا، 
أصـــبحت كـــل مـــدن كـــوســـوفـــا تـــقريـــبا مـــهجورة. وفـــي غـــضون ذلـــك، تســـبب الـــبرد الـــقارص فـــي 

إزهاق أرواح الكثيرين في أثناء عملية الفرار. 

وفـي تشـريـن الـثانـي/ نـوفـمبر 1990، حـاول الـشيشانـيون الـذيـن فـروا عـلى أقـدامـهم 
مـن الهجـمات الـروسـية أن يـلجأوا إلـى الـبلدان المـجاورة، ولـكن تـلك الـبلدان شـددت الـضوابـط 
الحـدوديـة ووضـعت قـواعـد لـلترانـزيـت، كـاشـفة بـذلـك عـن نـفورهـا مـن اسـتضافـة أي شـيشانـي. 
وعـندمـا وصـل الـلاجـئون إلـى الحـدود الـتركـية حـيث سـمح لـهم أخـيرا بـالـدخـول، كـان كـثير مـن 

النساء، والأطفال، والشيوخ قد فقدوا أرواحهم بسبب البرد القارص. 

وفـــــي أفـــــريـــــقيا، تســـــببت الـــــصراعـــــات الـــــقبلية فـــــي فـــــرار عشـــــرات الآلاف مـــــن الـــــناس. 
ــلون  ويــعتبر الــنزاع بــين قــبيلتي الــهوتــو والــتوتــسي فــي زائــير مــثالا عــلى ذلــك. فــقد عــانــى المــرحَّ
مـــــن المـــــجاعـــــة والأوبـــــئة، وحـــــاولـــــوا أن يـــــلجؤوا إلـــــى بـــــلدان أخـــــرى ولـــــكن لـــــم يـــــسمح لـــــهم عـــــادة 

بالدخول. (لمزيد من التفاصيل انظر الفصل المعنون: "التمييز العنصري"). 



ومــع ذلــك، تــضع قــيم الــقرآن والــسنة أســاســا لــهيكل اجــتماعــي مــختلف تــمامــا. وفــي 
هـذا الـهيكل، تـتم حـمايـة حـقوق الـفقراء وأولـئك الـذيـن أجـبروا عـلى مـغادرة أوطـانـهم. وتسـتخدم 
كــل الــوســائــل لــتوفــر لــهم ظــروفــا مــعيشية أفــضل وتــقلل مــن آلامــهم. ولهــذا الســبب، لا يــتجنب 
الـناس الـتضحية. فـفي أيـام الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم، كـان هـذا الـنسق الـقيمي واضـحا 

جدا في سلوك الأنصار نحو المهاجرين في سبيل الله سبحانه وتعالى: 

يـــمَانَ مِـــن قَـــبلْهِِمْ يـُــحِبُّونَ مَـــنْ هَـــاجَـــرَ إلَِـــيْهِمْ ولََا يَجِـــدُونَ فِـــي  ؤُوا الـــدَّارَ وَالْإِ ـــذِيـــنَ تـَــبوََّ "وَالَّ
ا أوُتـُــوا وَيـُــؤثِْـــرُونَ عَـــلَى أنَـــفُسِهِمْ وَلَـــوْ كَـــانَ بِـــهِمْ خَـــصَاصَـــةٌ وَمَـــن يـُــوقَ شُـــحَّ  ـــمَّ صُـــدُورهِِـــمْ حَـــاجَـــةً مِّ

نفَْسِهِ فَأوُْلَئِكَ هُمُ الْمفُلْحُِونَ." (سورة الحشر: 9)

ــــنَ اللهَِّ  ــــذِيــــنَ أخُْــــرجُِــــوا مِــــن دِيــــارهِِــــمْ وَأمَْــــوَالـِـــهِمْ يـَـــبتْغَُونَ فـَـــضْلًا مِّ "لـِـــلْفقَُراَء الْمـُـــهَاجِــــرِيــــنَ الَّ
ادِقُونَ." (سورة الحشر: 8) وَرضِْوَانًا وَينَصُرُونَ اللهََّ وَرسَُولَهُ أوُْلَئِكَ هُمُ الصَّ

وكـما هـو واضـح مـن الآيـات، فـإن الـقيم الـتي يـصفها الـقرآن بـعيدة كـل الـبعد عـن تـلك 
الـــتي نـــطبقها الـــيوم. فـــفي الـــقرآن الـــكريـــم، يـــقابـَــل طـــلب المـــساعـــدة دائـــما بـــالـــكرم والإحـــسان، 
ويــبذل المــؤمــنون كــل مــا لــديــهم لمــساعــدة المــحتاجــين. وفــي حــين يــحضنا الــقرآن الــكريــم عــلى 
مـساعـدة المـحتاجـين، فـإنـه يـطلب مـن المـتصدق ألا يظهـر أي نـقائـص أخـلاقـية مـثل الـتعبير عـن 
احـــتياجـــاتـــه الـــشخصية أو الـــتطلع إلـــى المـــساعـــدة المـــقدمـــة. وســـتساهـــم هـــذه الـــقيم فـــي حـــل 

مشكلات كثيرة. 

الانحلال الأخلاقي في المجتمعات الكافرة

إن انحـــراف الإنـــسان عـــن الـــغايـــة الـــحقيقية مـــن الـــحياة يـــعني، إلـــى حـــد مـــا، فـــقدانـــه 
لـقيمه. وفـي الـواقـع، لا يـتوقـع المـرء أن يجـد قـيما سـامـية لـدى مـن يـؤمـن بـأن الـعالـم هـو المـكان 
الأوحــد لــلحياة وأن كــل الأشــخاص، بــما فــيهم هــو ذاتــه، ســتنتهي حــياتــهم تــمامــا عــند المــوت. 
وعـلى نـحو مـشابـه، لا يـتوقـع المـرء أن تـتوفـر الـصفات الإنـسانـية فـي شـخص لا يـعتقد أن فـي 
أعـمالـه اخـتباراً لـه فـي هـذه الـدنـيا وأنـه سـيجازىَ عـن كـل أعـمالـه، حـسنة كـانـت أم سـيئة، فـي 

الآخرة. 

ولا شــــــك فــــــي أن هــــــذه المــــــجتمعات الــــــتي تتشــــــبث بــــــمثل هــــــذه الــــــفلسفات الــــــفاســــــدة 
سـتعانـي لا مـحالـة مـن الـخواء الـروحـي. وفـي هـذه الـحياة الـقصيرة، يهـتم الأفـراد فـي الـغالـب 
بكســـب المـــنافـــع الـــشخصية وإرضـــاء أهـــوائـــهم، وهـــدفـــهم الأســـاســـي مـــن ذلـــك هـــو أن يـــعيشوا 
حـــياة لا يـــضطرون فـــيها إلـــى تحـــمل مـــسؤولـــيتها. وفـــي غـــضون ذلـــك، لا يـــطمحون أبـــدا إلـــى 
الارتــقاء بــشخصياتــهم إلــى حــد الــكمال، لأنــهم يــعتقدون أن ذلــك لــن يــضيف إلــى حــياتــهم أي 
شــــيء مــــفيد. وعــــلى الــــعكس مــــن ذلــــك، يــــرى هــــؤلاء الــــناس، اســــتنادا إلــــى نــــظرتــــهم المــــشوهــــة 



لـــــلحياة، أن الـــــشخص الخـــــدوم، صـــــاحـــــب الـــــضمير الـــــحي، الـــــعطوف، المـــــتسامـــــح مـــــا هـــــو إلا 
شـــخص "أحـــمق". ذلـــك أن مـــنطقهم يـــأمـــر الـــقوي بـــممارســـة الـــضغط عـــلى الـــفقير واســـتخدام 

العنف ضده، دون احترام أي من حقوق الفقير. 

ويـــؤكـــد المـــولـــى عـــز وجـــل فـــي كـــتابـــه أن مـــن لا يـــؤمـــن بـــالآخـــرة ويـــوم الـــقيامـــة لا يـــعرف 
حدودا لارتكاب المعاصي:

ـــــذِيـــــنَ يـُــــكَذِّبـُــــونَ بِـــــيوَْمِ الـــــدِّيـــــنِ. وَمَـــــا يـُــــكَذِّبُ بِـــــهِ إلِاَّ كُـــــلُّ مُـــــعْتدٍَ  ـــــلْمُكَذِّبِـــــيَن. الَّ "وَيـْــــلٌ يـَــــوْمَـــــئِذٍ لِّ
أثَِيمٍ." (سورة المطففين: 12-10)

إن هـــؤلاء الـــناس، الـــذيـــن حـــادوا عـــن طـــريـــق الـــتديـــن، يـــطمحون فـــي جـــني المـــزيـــد مـــن 
المـــكاســـب ويـــغرســـون هـــذا الـــطموح فـــي عـــقول المـــحيطين بـــهم ويـُــعِدّونـــهم مـــقدمـــا لـــلتعدي عـــلى 

حدود الله سبحانه وتعالى. 

نــحن نــعيش فــي زمــن تهجــر فــيه الــغالــبية الــقيم الــديــنية هجــرا تــامــا. ونــظرا لأن هــؤلاء 
الـناس غـير راضـين عـما يـفعلونـه هـم شـخصيا، فسـتجد لـديـهم أيـضا اسـتعدادا لجـر الآخـريـن 
مـــعهم إلـــى هـــذا الـــطريـــق المـــظلم. وهـــذا هـــو الـــوقـــت الـــذي تظهـــر فـــيه مـــن جـــديـــد الأعـــمال غـــير 
الأخــلاقــية؛ إذ لــن تــوجــد حــدود لارتــكاب المــعاصــي، والأفــعال الــخاطــئة، والاعــتداءات الــعنيفة، 
والــــفراغ الــــروحــــي، والانــــحلال الأخــــلاقــــي، والــــبغاء، والــــحث عــــلى "الاكــــتناز" كــــما تــــقول الآيــــة، 
والاتـــــجاهـــــات الـــــجنسية المنحـــــرفـــــة، وإدمـــــان المخـــــدرات، والـــــقمار. وفـــــي الـــــصفحات الـــــتالـــــية، 

سنمعن النظر في الأبعاد الخاصة بتبعات التدهور الأخلاقي الناتج عن الكفر. 

تلقين المبادئ اللاأخلاقية

يسهـل عـلى الـشخص الـكافـر وكـذلـك عـلى الـشخص ضـعيف الإيـمان بـالله والآخـرة أن 
يــــزنــــي، أو يــــلعب الــــقمار، أو يســــرق، أو يــــفعل غــــير ذلــــك مــــما حــــرمــــه الله. ذلــــك أن الــــكفر فــــي 
الـواقـع هـو الـذي يـضع الأسـاس لهـذه الـنزعـات. ويـرى مـنطق الـكفر هـذا أن البشـر وجـدوا فـي 
الـحياة بـالمـصادفـة وأنـه بـالـتالـي لا يـتعين عـلى المـرء أن يـشعر أنـه مـسؤول تـجاه الـخالـق. ووفـقا 
لـنظريـة الـتطور، الـتي تـحتضن الـكفر أيـديـولـوجـيا، فـإن البشـر لـيسوا سـوى شـكل مـتطور مـن 
أشــكال الــحيوانــات. ومــن هــذا المــنطلق، يــجب ألا نهــتم بــأي شــيء بــاســتثناء ســد احــتياجــاتــنا. 
أمــا بــالنســبة لإرضــاء أهــواء الــنفس الأمــارة بــالــسوء، فــلا يــجب عــلينا أن تحــدنــا أي حــدود؛ إذ 
يـمكننا أن نـتصرف مـثل الـحيوانـات. وبـاخـتصار، تعجـز هـذه الـفلسفات، الـتي لا تـحتوي عـلى 

أي بعد روحي، عن إدراك المبادئ الأخلاقية.



وفـي الـواقـع، يـعبر المـاديـون وأنـصار الـدارويـنية المـشهورون بـوضـوح عـن نـظرة الـكفر 
إلـــى الـــقيم الأخـــلاقـــية. ويفســـر ويـــليام بـــروفـــين William Provine، الأســـتاذ بـــجامـــعة كـــورنـــيل، 

كيف تقيِّم المادية المبادئ الأخلاقية:

"يـدل الـعلم الحـديـث دلالـة مـباشـرة عـلى أن الـعالـم مـنظم بـشكل كـامـل 
وفـــــقا لمـــــبادئ مـــــيكانـــــيكية. ولا تـــــوجـــــد فـــــي الـــــطبيعة أي مـــــبادئ هـــــادفـــــة عـــــلى 
الإطــلاق. ولا تــوجــد أيــضا آلــهة ولا قــوى مخــطِّطة يــمكن اكــتشافــها مــنطقيا... 
ثـانـيا، يـدل الـعلم الحـديـث دلالـة مـباشـرة عـلى عـدم وجـود أي قـوانـين مـعنويـة أو 
أخــــلاقــــية مــــتأصــــلة، ولا أي مــــبادئ إرشــــاديــــة ثــــابــــتة تــــنظم المــــجتمع البشــــري. 
ثــالــثا، البشــر آلات تــتميز بــقدر مــدهــش مــن الــتعقيد. ويــصبح الــفرد شــخصا 
أخـلاقـيا بـإحـدى آلـيتين أسـاسـيتين هـما: الـوراثـة والـتأثـيرات الـبيئية. وهـذا هـو 
كــل مــا فــي الأمــر. رابــعا، يــنبغي أن نســتنتج أنــه عــندمــا نــموت، فــإنــنا نــموت 
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وكــما أوضــح هــذا الــعالــم، الــذي هــو نــفسه مــادي، فــإن الــكفر لا يــسمح لــلإنــسان بــأن 
يـؤمـن بـالآخـرة. إذ يـعتقد الـناس بـبساطـة أنـهم سـيفنون بـموتـهم. وقـد حـدثـنا الـقرآن الـكريـم عـن 

هذا الاعتقاد الفاسد الذي يؤمن به الكفار على النحو التالي: 

"إنِْ هِــــيَ إلِاَّ حَــــيَاتـُـــناَ الــــدُّنـْـــيَا نـَـــمُوتُ وَنـَـــحْيَا وَمَــــا نـَـــحْنُ بِــــمَبعُْوثِــــيَن." (ســــورة 
المؤمنون: 37)

إن أولـئك الـذيـن لا يـؤمـنون بـالـبعث بـعد المـوت، لا يـلتزمـون بـأي حـدود ولا يـرون ضـررا 
فـــي الـــفجور. فـــبالنســـبة لـــهؤلاء الـــناس، لا يـــوجـــد ســـبب يـــدفـــع الإنـــسان لمـــمارســـة قـــوة الإرادة. 
ولهـــذا الســـبب، يـــمثل الـــكفر الســـبب الـــرئـــيسي فـــي الانـــحلال الأخـــلاقـــي، وهـــو مـــا أكـــده أيـــضا 
الــــعالــــم المــــادي بــــروفــــين فــــي كــــلماتــــه المــــذكــــورة آنــــفا. إذ تــــوضــــح تــــلك الــــكلمات الأفــــكار والــــقيم 

الأخلاقية الفاسدة التي يعتنقها الكافر. 

وتجــدر الإشــارة أيــضا إلــى أنــه لــيس كــل مــن يفجــر يــفعل ذلــك والأفــكار الــدارويــنية أو 
المـاديـة فـي ذهـنه. ومـع ذلـك، يـجب أن يـتذكـر المـرء أن هـذه الأيـديـولـوجـيات ومـعلميها مـن الـكفار 
يـــغرســـون هـــذه الأفـــكار الـــفاســـدة فـــي عـــقول الـــناس، وبـــالـــتالـــي يـــشعر غـــالـــبية الـــناس بـــرغـــبة 
جـــامـــحة فـــي التشـــبث بـــمتاع هـــذه الـــحياة الـــفانـــية بـــدلا مـــن أن يـــعيشوا حـــياتـــهم والآخـــرة فـــي 

أذهانهم. 

لـقد كـان الـفهم الـسائـد بـين جـيل السـتينيات الـذي دعـا الـى حـريـة مـطلقة لا ضـابـط لـها 
نــــاتــــجا أيــــضا عــــن عــــدم الالــــتزام بــــأي حــــدود ســــلوكــــية. إذ يـُـــذكَــــر هــــذا الــــجيل بجــــميع أشــــكال 



الــــفجور مــــثل التحــــرر فــــي مــــمارســــة الــــجنس، وتــــعاطــــي المخــــدرات، والاســــتقلالــــية بــــتغطرس، 
والــــــتمرد. والــــــيوم، بــــــعد ثــــــلاثــــــة عــــــقود، نــــــرى كــــــثيرا مــــــمن هــــــاجــــــموا المــــــعتقدات الــــــتقليديــــــة فــــــي 
الســتينيات يجــلسون إمــا عــلى مــقاعــد الــحكم أو عــلى مــقاعــد الــتدريــس فــي الــكليات. كــما أن 
الآبـاء والأمـهات الـذيـن ربـوا شـباب الـيوم يـنتمون أيـضا إلـى نـفس الـجيل. لـذلـك، نـلاحـظ الـيوم 
قــدرا مــن الــفجور يــكاد أن يــكون غــير مســبوق فــي تــاريــخ الــعالــم. ويــرجــع أحــد الأســباب فــي 
ذلــك إلــى وجــود جــيل عــلى قــدر عــال مــن الانــحلال الأخــلاقــي، تــربــى عــلى أيــدي آبــاء وأمــهات 
كـــفرة. وقـــد ذكـــر الله ســـبحانـــه وتـــعالـــى فـــي الـــقرآن الـــكريـــم الـــقوم الـــذيـــن غـــفلوا عـــن الـــديـــن لأن 

آباءهم لم ينذرهم أحد: 

"لِتنُذِرَ قَومًْا مَّا أنُذِرَ آبَاؤهُُمْ فهَُمْ غَافِلُونَ." (سورة يس: 6)

ومــثلما أكــدت أيــضا هــذه الآيــة، فــإن الأجــيال الــتي تــولــد لأنــاس كــافــريــن تــصبح غــير 
متدينة ومجردة من القيم الأخلاقية مثل آبائها وأمهاتها.

والــــيوم، يــــعود الســــبب الــــرئــــيسي فــــي الانــــحلال الأخــــلاقــــي المنتشــــر فــــي الــــعالــــم، مــــن 
أمــريــكا إلــى هــولــندا، ومــن الشــرق الأقــصى إلــى روســيا، إلــى وجــود أنــاس يــفترضــون، بســبب 
كــفرهــم، أنــهم لــن يــحاســبوا عــلى أعــمالــهم وأنــهم أحــرار. ولأن الــكفر منتشــر جــدا فــي عــصرنــا 
الـــحالـــي – بـــشكل لـــم يســـبق لـــه مـــثيل فـــي تـــاريـــخ الـــعالـــم – أصـــبح الشـــذوذ الـــجنسي قـــاعـــدة 
اجــــــتماعــــــية. ولــــــنفس الســــــبب، أصــــــبح الــــــبغاء، والاســــــتغلال الــــــجنسي لــــــلأطــــــفال، والمــــــقامــــــرة، 
والاحــتيال، والــرشــوة خــارج نــطاق الــسيطرة. إن كــم الــفساد المــوجــود فــي المــجتمع لا يــحتاج 
إلــى إيــضاح، إذ يــكفي أن نــشير إلــى انــعدام الــثقة المنتشــر فــي كــل مــكان، حــتى بــين أفــراد 
ل الــعلاقــات الــجنسية الــتي تحــدث قــبل الــزواج وخــارج نــطاق الــزواج  الأســرة المــقربــين؛ وتــحوُّ
إلـــى ســـمة مـــميزة "للســـلوك الـــعصري". ونـــكرر مـــرة أخـــرى أن الـــكفر هـــو المـــسؤول عـــن فـــقدان 
عون بـاسـتمرار  الـناس لـقيم مـثل الـتواضـع، والـحياء، والخـلق الـحسن. فـقد أصـبح الـناس يـُشجَّ

على اتباع سلوكيات لم تكن مقبولة أخلاقيا قبل بضعة عقود فقط. 

ولا يـــمكن إنـــكار أن الـــكفر يتســـبب فـــي الـــفجور. ومـــع ذلـــك، فـــقد يـــوجـــد أنـــاس يـــدعـــون 
أنـــهم عـــلى خـــلق، بـــالـــرغـــم مـــن كـــفرهـــم. ويـــؤكـــدون أنـــهم لا يـــمارســـون أيـــا مـــن الســـلوكـــيات غـــير 
الأخــلاقــية المــذكــورة آنــفا. وفــي الــواقــع، مــن المــمكن جــدا أن يــمتنع أي شــخص كــافــر امــتناعــا 
تــامــا عــن أي شــكل مــن أشــكال الــفساد، وأن يــظل مــصرا عــلى مــوقــفه هــذا. ومــع ذلــك، لا يــعد 
هـذا مـؤشـرا عـلى أنـه شـخص حـسن الخـلق. ذلـك أن الـشخص الـذي يـتصرف بـشكل فـاضـل 
لا لـشيء إلا لـخوفـه مـن الله جـل جـلالـه يـظل ثـابـتا عـلى سـلوكـه الـحسن مـهما كـانـت الـظروف. 
فــي حــين أن الــشخص الــكافــر، الــذي يــدعــي أنــه لــم يــحصل عــلى رشــوة قــط، يــمكن أن يــكذب 
بــسهولــة إذا كــان ذلــك يخــدم مــصالــحه. ومــن نــاحــية أخــرى، يــعترف الــشخص ذاتــه بــأنــه تــلقى 
رشـوة كـي يسـدد للمسـتشفى فـاتـورة عـلاج ابـنه المـريـض. وبـاخـتصار، فـمع تـغير الـظروف، قـد 



يــقوم الــشخص الــكافــر، تــحت ذريــعة "الــظروف الاضــطراريــة"، بــارتــكاب أشــياء يــقر هــو نــفسه 
بــأنــها خــاطــئة. فــعلى ســبيل المــثال، قــد يحــدث فــي يــوم مــن الأيــام أن يــقوم الــشخص الــكافــر 
الـــــذي يـــــعتبر أن جـــــريـــــمة الـــــقتل أمـــــر لا يـــــمكن تـــــصوره بـــــالاســـــتسلام لـــــغضبه وارتـــــكاب هـــــذه 

الجريمة. 

ومـع ذلـك، فـاكـتساب الخـلق الـحسن يـتطلب صـبرا وقـوة إرادة. فـمهما كـانـت الـظروف 
اضـطراريـة، يـجب أن يـجاهـد المـرء لـيظفر بـالخـلق الـحسن. ولـكي يظهـر المـرء مـثل هـذا الـصبر 
وقـــوة الإرادة الـــتي لا تـــلين، يـــجب أن تـــكون لـــديـــه غـــايـــة. ويســـتطيع المـــؤمـــنون الـــقيام بـــذلـــك لأن 
لـديـهم هـدفـا أبـعد فـي الـحياة ألا وهـو: نـيل رضـا الله، ورحـمته، وجـنته. فـهم يـعلمون أن رسـول 
الله صــلى الله عــليه وســلم قــال: "مــا مــن شــيء أثــقل فــي مــيزان المــؤمــن يــوم الــقيامــة مــن خــلق 
حـــسن".12 لـــذلـــك، يـــغتنمون كـــل فـــرصـــة ســـعيا وراء الـــفضيلة. ومـــن نـــاحـــية أخـــرى، لـــيس لـــدى 
الـشخص الـكافـر أو عـديـم الهـدف أي سـبب يـدعـوه لـلمثابـرة عـلى الـصبر وقـوة الإرادة. فـعلى 
ســــبيل المــــثال، تــــدعــــي الــــعاهــــرات أن الــــبغاء هــــو الــــطريــــقة الــــوحــــيدة الــــتي تــــمكنهن مــــن إعــــالــــة 
أنــفسهن. ولــكن إذا آمــنَّ بــالله والــيوم الآخــر، فــلن يــتجهن أبــدا إلــى مــثل هــذا الــطريــق المخــزي 
لكســـب الـــرزق. وإذا عـــرفـــن أنـــهن لـــن يســـتطعن أن يـــبررن فـــعلتهن، فسيحـــرصـــن عـــلى تـــجنب 

هذه المعصية لخوفهن الشديد من الحساب. 

ـــنهُْ وَفـَــضْلاً وَاللهُّ  ـــغْفِرةًَ مِّ يْطَانُ يـَــعِدُكُـــمُ الْـــفقَْرَ وَيـَــأمُْـــركُُـــم بِـــالْـــفَحْشَاء وَاللهُّ يـَــعِدُكُـــم مَّ "الـــشَّ
وَاسِعٌ عَليِمٌ." (سورة البقرة: 268)

وكـــــما تـــــشير الآيـــــة، يتجـــــرأ غـــــالـــــبية الـــــناس عـــــلى الانـــــغماس فـــــي كـــــل أشـــــكال الـــــفجور 
لـخوفـهم مـن الـفقر. ومـن نـاحـية أخـرى، فـإن مجـرد الـتفكير فـي الـعيش بـطريـقة غـير أخـلاقـية لا 
يــطرأ عــلى ذهــن الــشخص الــذي يــأمــل فــي نــيل رحــمة الله عــز وجــل. وفــي الآيــة الــتالــية، يــؤكــد 
المــولــى عــز وجــل عــلى أن خــشية الله جــل وعــلا تــجعل المــؤمــنين يــجاهــدون لــلحفاظ عــلى الخــلق 

الحسن: 

ــذِيــنَ  ـهُمْ وَيـَـخَافـُـونَ سُــوءَ الــحِسَابِ. وَالَّ ــذِيــنَ يـَـصِلُونَ مَــا أمََــرَ اللهُّ بِــهِ أنَ يـُـوصَــلَ وَيـَـخْشَوْنَ رَبَـّ "وَالَّ
ا رَزقَْــــناَهُــــمْ سِــــراًّ وَعَــــلانَِــــيَةً وَيـَـــدْرَؤُونَ  لاَةَ وَأنَــــفقَُواْ مِــــمَّ ـــهِمْ وَأقََــــامُــــواْ الــــصَّ صَــــبرَُواْ ابـْـــتِغَاء وَجْــــهِ رَبِـّ

يِّئةََ أوُْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبىَ الدَّارِ." (سورة الرعد: 22-21) بِالْحَسَنةَِ السَّ

المشكلات التي تواجه كبار السن

يـــقف كـــبار الـــسن فـــي الـــحافـــلات المـــزدحـــمة بـــينما يجـــلس الشـــباب ويـــتجنبون الـــنظر 
إلـيهم... ويـصطف كـبار الـسن لـساعـات فـي طـوابـير تـحت أشـعة الـشمس الـحارة أو الأمـطار 
الــغزيــرة... ويــحتاج الــوالــدان الــضعيفان الــلذان تــقدم بــهما الــعمر إلــى الــرعــايــة, ولــكن يــنظر 



إلـيهما بـوصـفهما عـبئا فـي المـنزل... وأصـبح وجـود الـنساء والـرجـال كـبار الـسن الـذيـن يـعانـون 
من ضعف عقلي أو بدني أمرا غير محبب بالنسبة لأعزائهم. 

وهــذه بــضعة أشــياء فــقط مــما يــواجــهه كــبار الــسن، الــذيــن مــن المــؤكــد أنــهم يســتحقون 
الاحــــــترام لا الإهــــــمال، فــــــي الــــــسنوات الأخــــــيرة مــــــن حــــــياتــــــهم. وفــــــي بــــــلدان الــــــكفر، تجــــــد أن 
الأشــــخاص الــــذيــــن يــــعانــــون مــــن مــــشكلات مــــتصلة بــــتقدم الــــعمر، بــــدنــــيا وروحــــيا، يــــتعرضــــون 
لمــتاعــب كــثيرة. ويــزيــد مــن صــعوبــة الــحياة بــالنســبة لــهؤلاء الــناس وجــود الــكثير مــن التحــديــات 
الــفرديــة والاجــتماعــية المــتصلة بمســتوى الــحياة عــند تــقدم الــعمر. وتــزداد مــشكلاتــهم تــعقيدا 

نتيجة لما يلاقونه من سوء المعاملة ونوعية الأماكن التي يتركون فيها. 

ومـع ذلـك، يـأمـرنـا الـقرآن الـكريـم بـاحـترام كـبار الـسن وإظـهار الاحـترام المـناسـب لـهم. 
وفي الآية التالية، يحدثنا الله جل جلاله عن الاحترام الذي يستحقه كبار السن: 

ـا يـَبلُْغَنَّ عِـندَكَ الْـكِبرََ أحََـدُهُـمَا  "وَقَـضَى رَبُـّكَ ألَاَّ تـَعْبدُُواْ إلِاَّ إيَِـّاهُ وَبِـالْـوَالـِدَيـْنِ إحِْـسَانـًا إمَِّ
أوَْ كِلاَهُمَا فَلاَ تقَُل لَّهُمَا أفٍُّ ولَاَ تنَهَْرهُْمَا وَقُل لَّهُمَا قَولْاً كَرِيمًا." (سورة الإسراء: 23)

وفـــي مـــجتمع يـــعيش فـــيه أنـــاس يـــتمتعون بـــالـــوعـــي الـــقرآنـــي، لـــن يـــواجـــه كـــبار الـــسن 
والمــــــحتاجــــــون مــــــطلقا الــــــتعصب، أو الــــــعنف، أو الــــــغضب. إذ يــــــوفــــــر المــــــؤمــــــنون، لــــــكبار الــــــسن 
والشـــــباب عـــــلى حـــــد ســـــواء، أكـــــثر الـــــظروف ســـــكينة وراحـــــة دون أن يـــــتوقـــــعوا جـــــزاء عـــــن هـــــذه 

الأعمال إلا من المولى عز وجل. 

وإذا كــان الــشخص مــؤمــنا، ســواء كــان شــابــا أو عــجوزا، فــسوف يــبذل مــا فــي وســعه 
دائــما لــكي يــبقى عــطوفــا، ومــحترمــا، ومــتفهما. وفــي المــجتمعات الــبعيدة عــن الــديــن، يــضايــق 
ـــن حـــولـــهم بســـبب حـــساســـيتهم أو غـــير ذلـــك مـــن الـــصفات غـــير المـــحبذة. ولـــكن  كـــبار الـــسن مََ
الــوضــع مــختلف فــي بــيئة يــلتزم فــيها الــناس بــأحــكام الــقرآن والــسنة، لأن كــبار الــسن ســوف 

يبذلون ما في وسعهم، أيضا، لإظهار الخلق الفاضل في جميع الظروف. 

تشجيع الناس على الفجور

تجـــري فـــي عـــصرنـــا هـــذا عـــملية لـــتكييف الـــناس عـــمومـــا، والمـــراهـــقين خـــصوصـــا، عـــلى 
الـــــــفجور، تـــــــحت ســـــــتار "الســـــــلوك الـــــــعصري" أو "التحـــــــرر". فـــــــقد أصـــــــبح مـــــــن السهـــــــل عـــــــلى 
مـجتمعات الـيوم أن تسـتوعـب قـيما كـانـت تـتجنبها تـجنبا تـامـا مـنذ بـضعة عـقود. وأصـبحت كـل 
أشـــــكال الـــــرذيـــــلة تـــــعرض عـــــلى شـــــاشـــــات الـــــتليفزيـــــون، أو فـــــي صـــــحف الإثـــــارة أو المـــــجلات. 
وأصــبحت الــقدوة الــتي تــقدم لــلعامــة تتجســد فــي المــزوريــن، والــشاذيــن جــنسيا، ومــن يــبيعون 
أجــسادهــم، والآبــاء والأمــهات الــذيــن يــدفــعون بــناتــهم نــحو الــبغاء، والمــقامــريــن، ومــن يـُـسمون 



بـــالمـــشاهـــير الـــذيـــن تـــدعـــو ســـلوكـــياتـــهم لـــلرثـــاء. وحـــتى إذا كـــان هـــؤلاء الـــناس أحـــيانـــا مـــثيريـــن 
لـلاشـمئزاز بـحق، فـإن أسـلوب حـياتـهم أصـبح محـل تـقليد مـن جـانـب الجـماهـير. وفـي غـضون 
ذلـك، تـُقدَّم لـلناس حـياة الـفجور الـتي يـعيشها أولـئك المـشاهـير بـوصـفها قـيمة تجسـد "السـلوك 

العصري" بل وحتى "التحضر". 

وفـــي الـــسنوات الأخـــيرة، أصـــبح ســـلوك المـــخنثين، وأســـلوبـــهم، ومـــلبسهم المنتشـــر بـــين 
الـــرجـــال يجســـد إحـــدى تـــبعات هـــذا الـــتلقين. ويـــعتبر مـــيل المـــجتمعات إلـــى مـــثل هـــذا الانـــحلال 
دلــيلا عــلى حــماقــتها. وعــلى نــحو مــشابــه، يــشجع المــشاهــير جــماهــيرهــم عــلى إقــامــة عــلاقــات 
خـــارج إطـــار الـــزواج وتـــعاطـــي المخـــدرات. وتـــقلد الجـــماهـــير الـــجاهـــلة كـــل شـــيء يـــفعله هـــؤلاء 
الــناس – مــن الســلوكــيات إلــى الــفلسفات، ومــن طــريــقة المــلبس إلــى اســتخدام الــلغة. ولا تــكاد 
تـــلك الجـــماهـــير تـــلاحـــظ أن هـــؤلاء الـــناس – الـــذيـــن يـــتملقهم المـــلايـــين – هـــم مجـــرد أشـــخاص 
ســــطحيين يــــعانــــون مــــن مــــشكلات نــــفسية، وجــــنسية، وروحــــية خــــطيرة وبــــالــــتالــــي يــــتعرضــــون 
بــاســتمرار لــلإذلال عــلى يــد زمــلائــهم المــقربــين الــذيــن يــعرفــون حــقيقة عــوالمــهم الــداخــلية. وعــلى 
الـرغـم مـن ذلـك، مـا زالـت غـالـبية الـناس لا تـفهم ذلـك. ويـلفت الله سـبحانـه وتـعالـى انـتباهـنا إلـى 

حقيقة أن غير المؤمنين مجردون من الحكمة: 

ـــــــن شَـــــــيءٍْ فـَــــــمَتاَعُ الْـــــــحَيَاةِ الـــــــدُّنـْــــــيَا وَزِيـــــــنتَهَُا وَمَـــــــا عِـــــــندَ اللهَِّ خَـــــــيرٌْ وَأبَـْــــــقَى أفَـَــــــلاَ  "وَمَـــــــا أوُتِـــــــيتمُ مِّ
تَعْقِلُونَ." (سورة القصص: 60)

ومــع ذلــك، يــجب عــلى الأذكــياء، أصــحاب الــضمائــر الــحية، الــحكماء، الــذيــن يــراعــون 
مـــــشاعـــــر الـــــناس ويـــــخافـــــون الله خـــــوفـــــا شـــــديـــــدا أن يـــــتولـــــوا مـــــهمة تـــــشكيل الإطـــــار الأخـــــلاقـــــي 
لـــلمجتمع. ذلـــك أنـــهم ســـينشئون نـــموذجـــا اجـــتماعـــيا صـــحيا يـــطرد كـــل الـــرذائـــل مـــن المـــجتمع. 
وبـدلا مـن أن يـنشغل المـراهـقون بـأمـور تـافـهة، سـوف يـنشغلون أكـثر بـإثـراء شـخصياتـهم. ومـن 
الجــلي أن أصــحاب الــضمائــر الــحية هــم الــذيــن يــلزمــون أنــفسهم بــإصــلاح المــجتمع بــدلا مــن 
تـــــدمـــــيره. وهـــــؤلاء هـــــم الأشـــــخاص ذوو الـــــعقول المـــــتفتحة، الـــــذيـــــن يســـــتطيعون أن يـــــفكروا فـــــي 
أحـــوال المـــجتمع بحـــريـــة واســـتقلالـــية. وبـــما أنـــهم نـــبذوا الـــكفر، فـــلن يـــصبحوا عـــميا وبـــالـــتالـــي 
ســـيتمكنون مـــن إدراك الـــغايـــة مـــن الـــحياة. ولأنـــهم يـــعلمون أن الله خـــلقهم، فـــلن يـــشعر هـــؤلاء 
الـناس بـأنـهم مـسؤولـون إلا أمـام الله جـل وعـلا وبـالـتالـي سيظهـرون سـلوكـا مـتميزا. وبـما أنـهم 
لـن يـتبعوا سـوى أحـكام الـقرآن والـسنة، فـلن يـقتدوا إلا بـأصـحاب الـضمائـر الـحية، والـحكماء، 

والمخلصين الذين يجاهدون بخلق حسن: 

َـن كَـانَ يـَرجُْـو اللهََّ وَالْـيوَْمَ الْآخِـرَ وَذَكَـرَ اللهََّ  "لَـقَدْ كَـانَ لَـكُمْ فِـي رسَُـولِ اللهَِّ أسُْـوَةٌ حَـسَنةٌَ لمِّ
كَثِيراً." (سورة الأحزاب: 21)



ولا شــك فــي أن الــثناء عــلى أولــئك الــذيــن يــجاهــدون مــن أجــل نشــر الخــلق الــكريــم فــي 
المـــجتمع وعـــرض الـــفضائـــل الـــتي يجـــلبها الخـــلق الـــحسن لـــلإنـــسان مـــع الـــتعبير عـــن كـــراهـــية 

النقائص الأخلاقية سيحول دون ميل الناس إلى الفجور. 

رمز انعدام قوة الإرادة المميِز للكفار: المخدرات

لـقد زاد اسـتخدام المخـدرات زيـادة تـنذر بـالخـطر لا سـيما خـلال الـعقد المـاضـي. فـقد 
أصـــبح غـــالـــبية المـــراهـــقين يـــتعاطـــون المخـــدرات، وهـــذه حـــقيقة تـــؤكـــدهـــا الـــتقاريـــر. وعـــلى نـــحو 
مــشابــه، لا يــمكن لأحــد أن يســتهين بــأي شــكل مــن الأشــكال بــعدد المــدمــنين حــول الــعالــم. فــقد 
تــوصــل تــقريــر أجــري فــي عــام 1992 إلــى أن 50% مــن المــراهــقين فــي بــريــطانــيا يــتعاطــون 
المخــدرات، وشــكل المــدمــنون 30% مــن المــراهــقين الــبريــطانــيين. كــما أشــار تــقريــر آخــر، غــطى 
الـــفترة بـــين عـــامـــي 1988 و1995، إلـــى أن الأمـــريـــكيين أنـــفقوا 57.3 بـــليون دولار أمـــريـــكي 

على المخدرات. 13 

ومـــــن المـــــؤكـــــد أن كـــــل المخـــــدرات تـــــضر بـــــصحة الإنـــــسان. ويـــــنتهي الـــــحال بـــــمتعاطـــــي 
المخــدرات فــي الــجوانــب المــظلمة مــن المــجتمع. إذ يــحتاج هــذا المــتعاطــي إلــى مــبالــغ كــبيرة مــن 
المــال لشــراء المخــدرات، ولــكن المــفارقــة تــتمثل فــي أن المخــدرات تــمنعه بــدنــيا مــن الــعمل. وفــي 
هــذه المــرحــلة، يــبدأ المــدمــن فــي كســب رزقــه خــارج إطــار الــقانــون عــن طــريــق الســرقــة، والــغش، 
ومـمارسـة الـبغاء مـع أفـراد مـن الـجنس الآخـر أو مـن نـفس الـجنس، إلـخ. وفـي نـهايـة المـطاف، 
تــؤدي الــحاجــة المــلحة لــلحصول عــلى المــال وعــدم الــقدرة عــلى الانخــراط فــي عــمل مــحترم إلــى 

دوران المدمن في حلقة مفرغة. 

ولا يمكن أن نتصور كيف يستطيع أي شخص أن ينجرف بملء إرادته إلى مثل 
هذه الحياة الحقيرة. فالشخص الحكيم ذو الضمير الحي لا ينحدر أبدا إلى مثل هذا 
المستوى. ولكن انعدام قوة الإرادة، الذي ينتج بشكل محض عن الكفر، قد يتسبب في 

إحداث قدر أكبر من الضرر للإنسان كما جاء في قوله تعالى: 
"إنَِّ اللهَّ لاَ يَظلْمُِ النَّاسَ شَيئْاً وَلَـكِنَّ النَّاسَ أنَفُسَهُمْ يَظلْمُِونَ." (سورة يونس: 44).

إن أولـــئك الـــذيـــن يـــغرون الشـــباب بـــتناول المخـــدرات يظهـــرون جـــانـــبا آخـــر مـــن جـــوانـــب  
الــكفر. ذلــك أن تــجار المخــدرات، الــذي فــقدوا تــمامــا قــيما مــثل الــضمير، والــشفقة، والــرحــمة، 
والــرثــاء، يــسعون لجــذب مــزيــد مــن الشــباب لمجــرد أن يــجنوا مــزيــدا مــن الأمــوال. فــعلى ســبيل 
المـثال، فـي بـعض بـلدان أمـريـكا الـلاتـينية أو روسـيا، يـعتبر تهـريـب المخـدرات مـن أجـل الكسـب 
الـتجاري ضـمن أكـثر الأنشـطة المـربـحة. وبـشكل عـام، تـتحكم الـدولـة بـتلك الـبلدان فـي تـجارة 
المخـدرات أو تـسمح للشـبكات الـتي تـتاجـر فـيها بـالاسـتمرار فـي عـملها. ولـو كـان مـن بـين هـذه 
الـــجهات جـــهة واحـــدة، عـــلى الأقـــل، مخـــلصة ومـــؤمـــنة بـــالله والـــيوم الآخـــر، لتخـــلّص الـــعالـــم مـــن 



هــذه المــشكلة. وإذا امــتنع الإنــسان لــخوفــه مــن الله عــن المخــدرات – تــجارة وتــعاطــياً - فــسوف 
تنتهي هذه المشكلة إلى الأبد. 

والـــــيوم، نجـــــد أن المـــــبادرات المـــــوجـــــهة ضـــــد المـــــتاجـــــرة فـــــي المخـــــدرات وتـــــعاطـــــيها غـــــير 
المشـــروع تعجـــز عـــن تـــقديـــم أي حـــلول دائـــمة. فـــعلى ســـبيل المـــثال، إذا عـــالـــجت المســـتشفيات 
المـــدمـــنين الـــذيـــن يـــفتقرون إلـــى قـــوة الإرادة الـــلازمـــة لـــلتغلب عـــلى الإدمـــان، فـــإنـــهم ســـرعـــان مـــا 
يــــعودون إلــــى حــــالــــتهم الــــسابــــقة. أمــــا فــــي الــــسجون، فــــيظل أعــــضاء شــــبكات المــــتاجــــرة فــــي 
المخـدرات يـمارسـون نـشاطـهم غـير المشـروع عـلى المسـتوى الـدولـي. ومـن نـاحـية أخـرى، تـتمثل 
الــطريــقة الــوحــيدة لإنــقاذ مــدمــن المخــدرات فــي تــزويــده بــقوة الإرادة. والــديــن وحــده هــو الــقادر 
عـلى تـزويـد الإنـسان بـإرادة قـويـة لا تـتزعـزع. وحـتى الـكفار الـذي يـبدون قـوة إرادة لـديـهم مـيل 
نـحو شـيء مـا، ويـكون هـذا الـشيء سـببا فـي إضـعافـهم. ولـكن الـخوف مـن الله عـز وجـل ومـن 
عــــذاب الــــنار هــــو وحــــده الــــقادر عــــلى تــــزويــــد المــــرء بــــقوة إرادة لا يســــتطيع أحــــد أو شــــيء أن 

يزعزعها. 

بــعض الــتصرفــات المخجــلة لــكن المنتشــرة: الــبغاء، والــزنــا، والشــذوذ 
الجنسي

بـدأ الـبغاء ينتشـر بسـرعـة كـبيرة بـوصـفه طـريـقة لكسـب الـرزق. ومـع كـل عـام يـمر، يـقل 
مــــتوســــط أعــــمار الــــعاهــــرات الــــشابــــات. بــــل وصــــل الأمــــر بــــبعض الأســــر إلــــى إجــــبار فــــتياتــــها 
وفـتيانـها الـصغار جـدا عـلى بـيع أجـسادهـم. ويـنبغي أن يـكون الـدفـع بـهؤلاء الأطـفال إلـى مـثل 
هـذه المـجالات المـثيرة لـلاشـمئزاز، فـي سـن مـا زالـوا يـحتاجـون فـيها للحـمايـة والـرعـايـة، بـمثابـة 
إنـذار كـافٍ لـبلدان الـعالـم كـي يحـموا أولـئك الأطـفال مـن هـذا الـضرر. وعـلى الـعكس مـن ذلـك، 
يــتم الــترويــج لــبلدان مــثل الــفلبين بــوصــفها مــناطــق جــذب ســياحــية رائــجة لمــمارســة الــجنس مــع 
الأطـفال. ويـتدفـق الـسياح مـن مـناطـق كـثيرة فـي الـعالـم عـلى هـذه الأمـاكـن لا لـشيء إلا لهـذا 

الغرض. 

ويـمثل الـزنـا فـعلاً آخـر غـير لائـق ولـكن منتشـرا. ووفـقا لـلإحـصائـيات الـصحية الـوطـنية 
المــعتمدة، يــولــد 32% مــن إجــمالــي الأطــفال فــي الــولايــات المتحــدة خــارج إطــار الــزواج، مــما 
يـعني أن 1.267.383 طـفلا يـولـدون لـوالـديـن غـير مـتزوجـين كـل سـنة.14 وهـكذا، فـإن الـفكرة 
الـــتي لـــم يـــكن لـــيتصورهـــا أحـــد قـــبل عـــقديـــن أو ثـــلاثـــة فـــقط، أصـــبحت الآن تـــشكل جـــزءا مـــن 

الحياة اليومية. 

ولا شـك فـي أن الأضـرار المـاديـة والـروحـية الـتي يجـلبها الـزنـا عـلى المـجتمع واضـحة. 
ولا حـــاجـــة أيـــضا لـــلإشـــارة إلـــى أن الـــوالـــديـــن غـــير المـــتزوجـــين أو الأمـــهات الـــعزبـــاوات، الـــلاتـــي 
يـعدن أنـفسهن أطـفالا، يـلدن أطـفالا يـعانـون بـشكل دائـم مـن المـشكلات أثـناء نـشأتـهم. ويـتسم 



مســتقبل هــؤلاء الأطــفال فــي الــغالــب بــعدم الــوضــوح. ويــعلق "مــوجــز تــقاريــر الأزمــات الــعالمــية 
الـراهـنة" ”A Synopsis of Current World Crisis Reports“ (9 مـارس/ آذار 1998) 

على الانحلال الأخلاقي الموجود في الهيكل الأسري على النحو التالي: 

"لــقد اســتلزم الــتحول الأخــير الــذي حــدث فــي أوائــل الــقرن العشــريــن تــدمــير 
ثــلاثــة أركــان اجــتماعــية أســاســية... تــمثل الــركــن الأول هــذه المــرة فــي الــتدمــير 
الــكامــل لــلأخــلاقــيات والأســرة بــوصــفها أســاس المــجتمع. وقــد حــدث ذلــك فــي 
الــبدايــة مــنذ الســتينيات. وفــي تــلك الأيــام، كــانــت الــعناصــر الــراديــكالــية الــتي 
تــحكم الــبلاد الآن تــسمى بــالــخنافــس، وكــان شــعارهــم الــحب الحــر. ولــم يــكد 
أحــد يلحــظ أنــهم لــم يــكونــوا أحــرارا لأنــهم كــانــوا دائــما يــقاتــلون شــخصا مــا، 

وأن ما كانوا يشعرون به لم يكن حبا، بل كان فجورا وانحلالا".15 

إن الـزنـا إثـم حـرمـه المـولـى جـل وعـلا فـي الـقرآن الـكريـم. وقـد أشـار المـولـى جـل جـلالـه 
فــي كــتابــه الــحكيم إلــى أن أولــئك الــذيــن يــرتــكبون هــذا الإثــم يــعذبــون فــي الــنار مــا لــم يــتوبــوا 

عنه: 

"ولَاَ تقَْرَبوُاْ الزِّنَى إنَِّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً." (سورة الإسراء: 32)

ــذِيــنَ لَا يـَـدْعُــونَ مَــعَ اللهَِّ إلَِــهًا آخَــرَ ولََا يـَـقْتلُُونَ الــنَّفْسَ الَّــتِي حَــرَّمَ اللهَُّ إلِاَّ بِــالْــحَقِّ ولَاَ  "وَالَّ
يزَنْوُنَ وَمَن يفَْعَلْ ذلَِكَ يلَْقَ أثََامًا." (سورة الفرقان: 68)

وبـعد الـتلقين المـكثف، أصـبح غـالـبية الـناس يـنظرون إلـى الـزنـا، الـذي هـو فـي الـواقـع 
عمل يؤدي إلى النار، بوصفه "سلوكا عصريا"، مما يغري كثيرين بارتكابه. 

إن الشـــذوذ الـــجنسي، الـــذي لـــم يـــكن مـــقبولاً ضـــمن الـــقواعـــد الأخـــلاقـــية لـــلمجتمعات 
حــــتى المــــاضــــي الــــقريــــب، هــــو تــــصرف آخــــر مخــــزٍ يتخــــلل حــــياتــــنا الاجــــتماعــــية الــــيوم. ويــــتمتع 
الـشاذون جـنسياً هـذه الأيـام بـكثير مـن الـحقوق الاجـتماعـية، بـدءا مـن الـزيـجات الـتي تـتم بـين 
نــفس الــجنس إلــى إنــجاب الأطــفال عــن طــريــق الأمــهات الــبديــلة أو الــحق فــي تــبني الأطــفال. 
ويــحق لــلشاذيــن جــنسياً أن يــنضموا إلــى الأحــزاب، والــنوادي، وأن يــحضروا المــؤتــمرات الــتي 
تــنظم مــن أجــلهم فــقط. وفــي غــضون ذلــك، تــسعى كــثير مــن المــجلات والــصحف لــكي تــغرس 
فــي عــقولــنا أن الشــذوذ الــجنسي أســلوب حــياة رائــج ومــقبول. ومــع ذلــك، فــالشــذوذ الــجنسي 
لـيس سـوى ضـلالـة. وعـلى الـرغـم مـن ذلـك، فـعند اسـتخدام كـلمات مـثل "كـل شـخص حـر فـي 
اخــتيار مــا يــفضله أو يــرغــب فــيه جــنسيا"، تنســب صــفة "فــكريــة" إلــى تــلك الــكلمات وبــالــتالــي 
تـصطبغ بـصبغة مـنطقية. ولـكن الجـميع مـتفقون عـلى غـياب الـقيم الأخـلاقـية مـن حـياة المـثليين 
جـــنسيا والـــعاهـــرات. فـــهم فـــي الـــعادة أنـــاس عـــدوانـــيون يـــصعب إقـــناعـــهم بـــأي مـــوضـــوع. وهـــم 



يـكثرون مـن الشـتائـم، ولا يـحافـظون عـلى نـظافـة أجـسامـهم ولا مـنازلـهم. كـما أن قـلوبـهم مـليئة 
بـالـغضب والـكراهـية تـجاه الـناس إلـى حـد أن كـثيرا مـنهم يسهـل عـليهم نـقل أمـراضـهم المـعديـة 
إلــى الآخــريــن، دون أي إحــساس بــالــذنــب. وهــم لا يــراعــون أي حــدود فــي أي مــوضــوع، كــما 
أنـــــهم مجـــــردون مـــــن الشـــــرف. ونـــــتيجة لـــــسوء حـــــالـــــتهم الـــــنفسية، تجـــــدهـــــم يـــــميلون كـــــثيرا إلـــــى 
الانـتحار بـل يـتعدونـه إلـى ارتـكاب جـرائـم الـقتل. ولـن تجـد لـدى هـؤلاء الـناس قـط مـا يـساهـمون 
بـه فـي المـجتمع، بـل يـصبحون دائـما مـصدرا لـلقلاقـل، والـتوتـر، والمـرض، والـفجور فـي بـيئتهم. 
وتــــضع الــــصحافــــة الشــــذوذ الــــجنسي عــــلى قــــائــــمة جــــدول أعــــمالــــها لــــتجعل الجــــمهور مــــنحلا 
أخـــلاقـــيا. ذلـــك أنـــه نـــظرا لـــوجـــود نســـبة عـــالـــية مـــن المـــثليين جـــنسيا فـــي وســـائـــل الإعـــلام وعـــالـــم 
الـترفـيه، فـإن حـملاتـهم النشـطة لمـناصـرة الشـذوذ الـجنسي تـؤثـر تـأثـيرا كـبيرا عـلى الجـمهور. 
ولا شــك فــي أن نشــرهــم لهــذه الــدعــايــة يســبب مــزيــدا مــن الــضعف لــلقيم الأخــلاقــية لــلمجتمع 

إلى الأبد. 

ويــعتبر الــكفر أهــم صــفة مــميزة لــلمجتمع المنحــل أخــلاقــيا. وتــعتبر الشــذوذ الــجنسي 
شــكلا مــن أشــكال الــضلالــة الــتي يــعد الله بــأن يــجازي كــل مــن يــرتــكبها بــالــعذاب فــي الــدنــيا 
والآخـــرة عـــلى حـــد ســـواء، مـــا لـــم يـــرجـــع الـــشخص إلـــى الله تـــائـــبا. ويـــعلن الله جـــل جـــلالـــه فـــي 
الـقرآن أن الـعصاة الـذيـن خـالـفوا أمـر نـبي الله لـوط سـويـت قـراهـم بـالأرض بسـبب مـمارسـتهم 
لـــــلمثلية الـــــجنسية، وهـــــي كـــــارثـــــة سجـــــلها الـــــتاريـــــخ. وعـــــندمـــــا طـــــلب مـــــنهم نـــــبي الله لـــــوط، عـــــليه 
السـلام، الإقـلاع عـن هـذه الـضلالـة وأنـذرهـم بـعذاب الله، رفـضوا الاسـتماع إلـيه واسـتمروا فـي 

ضلالتهم. عندئذ، دمر الله قوم لوط بالكارثة التي أنبأهم بها نبيهم من قبل: 

"أتَـَأتْـُونَ الـذُّكْـراَنَ مِـنَ الْـعَالَمـِيَن. وَتـَذرَُونَ مَـا خَـلَقَ لَـكُمْ رَبُـّكُمْ مِـنْ أزَوَْاجِـكُم بـَلْ 
ــمْ تـَـنتهَِ يـَـا لُــوطُ لَــتكَُونـَـنَّ مِــنَ الْمخُْــرجَِــيَن. قَــالَ إنِِـّـي  أنَــتمُْ قَــومٌْ عَــادُونَ. قَــالُــوا لَــئِن لَّ
يْناَهُ وَأهَْـلَهُ أجَْـمَعِيَن. إلِاَّ  ا يـَعْمَلُونَ. فـَنجََّ نِي وَأهَْـليِ مِـمَّ لـِعَمَلكُِم مِّـنَ الْـقَالـِيَن. ربَِّ نَـجِّ
عَــجُوزاً فِــي الْــغَابِــرِيــنَ. ثـُـمَّ دَمَّــرنْـَـا الْآخَــرِيــنَ. وَأمَْــطرَنْـَـا عَــلَيهِْم مَّــطرَاً فـَـسَاء مَــطرَُ 
الْمـُـــنذرَِيــــنَ. إنَِّ فِــــي ذلَـِـــكَ لَآيـَـــةً وَمَــــا كَــــانَ أكَْــــثرَهُُــــم مُّؤمِْــــنِيَن."  (ســــورة الــــشعراء: 

(174-165

الـــطريـــقة الـــتي تـــتعامـــل بـــها المؤســـسات الاجـــتماعـــية والـــجهات ذات 
الصلة مع المشكلة تنذر بالخطر

لا تـؤكـد أي مـن هـذه المـؤسـسات عـلى حـقيقة أن هـذا الانحـراف الـجنسي عـمل آثـم لا 
يـــرضـــى عـــنه الله ســـبحانـــه وتـــعالـــى وأنـــه يســـبب الألـــم فـــي الـــدنـــيا وكـــذلـــك الـــعذاب الأبـــدي فـــي 
الآخــرة. ويــجب أن تــتم إزالــة المــرض الــذي يجــلبه هــؤلاء المنحــرفــون لــلمجتمع. ومــع ذلــك، فــإن 
الـضرورة الأكـثر إلـحاحـا الآن هـي أن يـتم إنـقاذ هـؤلاء الـناس مـما هـم مـنغمسون فـيه. والـيوم، 



يـــوجـــد حـــول الـــعالـــم مـــلايـــين الـــناس الـــذيـــن يـــعيشون فـــي ضـــلال وفـــساد، ومـــن خـــلال الـــتلقين 
المكثف، أدخلوا إلى حياتهم الفجور، والتمرد، وكل أشكال الأنماط السلوكية المروعة. 

ومــن نــاحــية أخــرى، تجــد الــناس فــي المــجتمع المــؤمــن يــبذلــون مــا فــي وســعهم لــتحقيق 
مـــــا هـــــو أفـــــضل، وأشـــــرف، وأجـــــمل، وأصـــــدق. ويـــــخبرنـــــا الله جـــــل وعـــــلا فـــــي الآيـــــة الـــــتالـــــية عـــــن 

الراشدين:

ــنهَُ فِـــي قُـــلُوبِـــكُمْ وكََـــرَّهَ إلَِـــيْكُمُ الْـــكُفرَْ وَالْـــفُسُوقَ  يـــمَانَ وَزيََـّ ".... وَلَـــكِنَّ اللهََّ حَـــبَّبَ إلَِـــيْكُمُ الْإِ
وَالْعِصْيَانَ أوُْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ." (سورة الحجرات: 7)

إن الـــــــديـــــــن هـــــــو الـــــــقوة الـــــــوحـــــــيدة الـــــــتي تـــــــمنع الإنـــــــسان مـــــــن الانـــــــغماس فـــــــي الآثـــــــام 
والضلالات وتنشر القيم الحسنة في المجتمع. وفي الآية التالية يخبرنا الله بذلك: 

لَاةَ تـَنهَْى عَـنِ الْـفَحْشَاء وَالْمُـنكَرِ  لَاةَ إنَِّ الـصَّ "اتـْلُ مَـا أوُحِـيَ إلَِـيْكَ مِـنَ الْـكِتاَبِ وَأقَِـمِ الـصَّ
وَلَذِكْرُ اللهَِّ أكَْبرَُ وَاللهَُّ يَعْلَمُ مَا تَصْنعَُونَ." (سورة العنكبوت: 45)

المقامرة تضر بحياة الإنسان

فـي عـصرنـا هـذا، تفسـد المـقامـرة المـجتمعات. وعـلى الـرغـم مـن ذلـك، مـا زالـت المـقامـرة 
مــن بــين أحــد أكــثر الــقطاعــات المــربــحة. ومــع ذلــك، يــمكن أن تــوجــه الأمــوال الــهائــلة الــتي تــنفق 

على متعة محضة، أي على المقامرة، إلى غرض أفضل، أي إلى زيادة رفاهية الشعب. 

وتــــؤثــــر المــــقامــــرة عــــلى الــــناس تــــأثــــيرا ضــــارا لــــلغايــــة. ذلــــك أن المــــجتمع لا يســــتطيع أن 
يتحــمل تــكالــيف المــقامــرة، وهــو مــا يــتضح أيــضا مــن الأخــبار المــنشورة فــي الــصحف وأجهــزة 
الــتليفزيــون. فسنجــد الــناس ينتحــرون بســبب الــدَّيــن، ولا يســتطيعون الــحفاظ عــلى تــماســكهم 
الأســري، ويــعانــون مــن الإحــباط، بــل إنــهم يــرتــكبون جــرائــم الــقتل، لأنــهم يخســرون فــي بــضع 
ســاعــات فــقط مــا جــمعوه عــلى مــدى ســنوات. ويــقدم هــذا الــقطاع مــن الاقــتصاد مــثالا مــهما 
عـلى الانـحلال الأخـلاقـي، لأنـه يـقوم عـلى تـبديـد شـمل الأسـر، وانـهيار الـزيـجات، وكسـب المـال 

خارج إطار القانون. 

وكـــم هـــو مـــذهـــل أن المـــقامـــرة، الـــتي تـــلحق ضـــررا كـــبيرا بـــالمـــجتمع، يـــتم الـــترويـــج لـــها 
بـــشكل مـــكثف. ومـــن المـــؤكـــد أن مـــن يـــجنون المـــال مـــن المـــقامـــرة ويـــضفون عـــليه صـــفة قـــانـــونـــية 

ليسوا ممن يستمعون إلى صوت الضمير. 



وسنجـد أن أولـئك الـذيـن يـسمحون بـانـتشار المـقامـرة عـلى نـطاق واسـع فـي المـجتمع، 
وهـي الـتي تـعتبر مـصدرا لمـعانـاة الجـميع، يـعترفـون بهـذه الـرذيـلة عـندمـا يـبدؤون هـم أنـفسهم 
فــي المــعانــاة مــنها. ومــع ذلــك، إلــى أن تــنتهي بــهم الــحال هــم أنــفسهم إلــى هــذه الــنهايــة غــير 
المــرغــوبــة، يــكونــون قــد تســببوا فــي انجــراف الــكثيريــن نــحو حــياة مــظلمة. ولــن يــتسنى الــقضاء 
عـلى مـثل هـذا السـلوك الـذي لا يـنبع عـن ضـمير حـي إلا مـن خـلال اتـباع مـا جـاء فـي الـقرآن 
الــكريــم. ويــعرِّف المــولــى عــز وجــل المــقامــرة (الميســر) بــأنــها رجــس، ويــنبه الإنــسان إلــى ضــرورة 

الابتعاد عنها: 

"يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْميَْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالأزَلْامَُ رجِْسٌ مِّنْ عَمَلِ 
يْطَانُ أنَ يوُقِعَ بيَنْكَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاء  يْطَانِ فَاجْتنَِبوُهُ لَعَلَّكُمْ تفُلْحُِونَ. إنَِّمَا يرُِيدُ الشَّ الشَّ
لاَةِ فَهَلْ أنَتمُ مُّنتهَُونَ." (سورة المائدة:  فِي الْخَمْرِ وَالْميَْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِّ وَعَنِ الصَّ
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ويـــجب عـــلى المـــؤمـــنين ذوي الـــضمائـــر الـــحية أن يـــعملوا عـــلى تـــوعـــية الـــناس بـــأضـــرار 
المقامرة وأن يدعوهم لتجنب هذه الرذيلة. 

الجرائم الناتجة عن الكفر

إن الــبعد عــن قــيم الإســلام يــصيب المــجتمع بــأضــرار كــثيرة، مــن بــينها انــتشار قــسوة 
الـقلب، والـغضب، والـعنف. إذ يسهـل عـلى الـكافـريـن ارتـكاب جـريـمة الـقتل عـندمـا يـشعرون أن 
مـــصالـــحهم فـــي خـــطر أو عـــندمـــا يعجـــزون عـــن الـــتحكم فـــي الـــغضب الـــذي يـــشعرون بـــه تـــجاه 

شخص آخر. 

وهــناك أنــاس كــثيرون تــدفــعهم شــرارة مــن الــغيرة أو الــغضب إلــى طــعن شــخص آخــر 
حـتى المـوت بـدون أي سـبب، أو إلـى قـتل أحـد أفـراد الأسـرة المـقربـين أو شـخص غـريـب عـنهم. 
وأضــف إلــى تــلك الــصورة، الــسفاحــين والــقتلة المــأجــوريــن. ولا شــك فــي أن الــصحف ونشــرات 
الأخـــــبار الـــــتليفزيـــــونـــــية الـــــتي تـــــزخـــــر بـــــقصص جـــــرائـــــم الـــــقتل تـــــعد مـــــؤشـــــرات عـــــلى الانـــــحلال 

الأخلاقي الناتج عن الكفر. 

ويـُـقتل يــومــيا عشــرات الآلاف مــن الــناس حــول الــعالــم. فــهناك أنــاس يــقتلون ســائــقي 
ســـــيارات الأجـــــرة فـــــي مـــــنتصف الـــــليل مـــــن أجـــــل حـــــفنة مـــــن المـــــال. وهـــــناك الـــــكثير مـــــن الـــــقتلة 
المـأجـوريـن الـذيـن يكسـبون رزقـهم مـن قـتل أنـاس لا يـعرفـونـهم. ويـلجأ هـؤلاء الـناس فـي الـغالـب 
إلـى ذرائـع غـير مـنطقية مـثل "إذا لـم آخـذ هـذا المـال، فـسأمـوت مـن الـجوع". وتحـدث كـل هـذه 

الأفعال العنيفة نتيجة لحياة لا تعرف أن لوجودها غاية إلهية. 



وهـناك أنـاس يـقتلون مـن أجـل المـتعة فـقط، وسـفاحـون يـمتهنون ذبـح الأبـريـاء. كـما أن 
هـناك أنـاسـا يـقتلون آبـاءهـم وأمـهاتـهم أو يسـتأجـرون شـخصا آخـر لـيقتلهم لا لـشيء إلا لـكي 
يـرثـوا ثـرواتـهم. وهـناك أيـضا مـن يـرتـكبون جـرائـم الـقتل بـدافـع الـغيرة، وآخـرون تـدفـعهم الـرغـبة 
فـــي الانـــتقام إلـــى الانـــتظار لـــسنوات مـــن أجـــل الأخـــذ بـــثأرهـــم. وهـــناك مـــن يـــقتلون أشـــخاصـــا 
غــــربــــاء عــــنهم تــــمامــــا لأنــــهم لا يــــحبون الــــطريــــقة الــــتي يــــنظرون بــــها إلــــيهم. وهــــناك كــــذلــــك مــــن 
يـذبـحون عـائـلة بـأكـملها، بـما فـي ذلـك الـنساء والأطـفال، بسـبب عـداء دمـوي. وهـناك أيـضا مـن 
يـــغيرون عـــلى ريـــاض الأطـــفال ويـــرهـــبون الـــقلوب الـــصغيرة. هـــناك أمـــثلة كـــثيرة جـــدا ولا تـــوجـــد 

نهاية للأخبار السيئة التي تنشر في الصحف كل يوم.

إن أحد الأسباب في حدوث كل ما سبق يتجسد في تجاهل الآية المذكورة أدناه: 

ــذِيــنَ لَا يـَـدْعُــونَ مَــعَ اللهَِّ إلَِــهًا آخَــرَ ولََا يـَـقْتلُُونَ الــنَّفْسَ الَّــتِي حَــرَّمَ اللهَُّ إلِاَّ بِــالْــحَقِّ ولَاَ  "وَالَّ
يزَنْوُنَ وَمَن يفَْعَلْ ذلَِكَ يلَْقَ أثََامًا." (سورة الفرقان: 68)

وكــما جــاء فــي الآيــة المــذكــورة أعــلاه، يــتوعــد الله ســبحانــه وتــعالــى أولــئك الــذيــن يــقتلون 
نــفسا بــدون حــق بــعذاب ألــيم. ويــخبرنــا المــولــى عــز وجــل أن قــتل نــفس واحــدة يــعادل فــي إثــمه 
قــتل كــل الــناس. ومــع ذلــك، فــفي عــصرنــا هــذا أصــبح الــناس كــثيرا مــا يــرتــكبون جــريــمة الــقتل 
لأنـهم لا يـمتثلون لمـا جـاء فـي هـذه الآيـات ولأن قـلوبـهم لا تـخشى الله جـل وعـلا. وبـما أن هـؤلاء 
الــناس لا يــؤمــنون بــالــيوم الآخــر ويــتظاهــرون بجهــلهم بــحقيقة أنــهم ســيُسألــون عــن مــثل هــذا 
الـــعنف فـــي ذلـــك الـــيوم، فـــإنـــه يسهـــل عـــليهم الـــتصرف بـــمثل هـــذه الـــقسوة. ومـــع ذلـــك، فـــإن مـــن 
المســـتبعد ألا يـــتمكن شـــخص يـــراعـــي حـــدود الله مـــن الـــسيطرة عـــلى غـــضبه فـــيؤذي شـــخصا 
آخـر. ويـمكن أن يهـرب الـناس مـن الـعدالـة فـي هـذا الـعالـم ولـكن بـعد المـوت يسـتحيل أن يحـدث 
ذلـــــك فـــــي وجـــــود الله. وعـــــندئـــــذ لـــــن يســـــتطيع المـــــرء أن يهـــــرب مـــــن الـــــعذاب الأبـــــدي. ويـــــلفت الله 

انتباهنا إلى هذا الموضوع في الآية التالية: 

ــــذِيــــنَ يـَـــأمُْــــرُونَ  ــــذِيــــنَ يـَـــكْفرُُونَ بِــــآيـَـــاتِ اللهِّ وَيـَـــقْتلُُونَ الــــنَّبِيِّيَن بِــــغَيرِْ حَــــقٍّ وَيـَـــقْتلُُونَ الِّ "إنَِّ الَّ
رهُْم بِعَذَابٍ ألَيِمٍ." (سورة آل عمران: 21) بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فبَشَِّ

أولئك الذين انحرفوا عن طريق الدين القويم ينشئون ذرية قاسية القلب

لـقد احـتلت جـرائـم الـقتل فـي الـفترة الأخـيرة مـكانـة بـارزة فـي أجـندة الـعالـم بسـبب بـعد 
آخرـ محزـن ألا وهوـ الـعنف المـتبادل بيـن الأطـفال. فـمن خـلال حوـادث إطـلاق النـار التـي وقـعت 
مـؤخـرا فـي المـدارس عـلى يـد أطـفال، تـبينت بـوضـوح شـديـد سـرعـة تـأثـر الأطـفال بـالـعنف. ذلـك 
أن عــقولــهم وقــلوبــهم الــنقية قــد تشــبعت بــالــبرامــج والأفــلام الــتليفزيــونــية المــليئة بــمشاهــد عــنف 



غـير مسـبوقـة، لا سـيما أن مـشاهـد الـقتل، الـتي تـسيطر عـلى بـعض الأفـلام، تـعرض كـثيرا مـن 
الأطفال للخطر وتظهر الجانب المظلم من الكفر. 

إن مــا يــدفــع الشــباب فــعليا إلــى مــثل هــذه الــكآبــة ويــجعلهم يــميلون لــلقسوة هــو وجــود 
أنــاس حــادوا عــن طــريــق الــديــن المســتقيم. ذلــك أن هــؤلاء الــناس لا يــخافــون الله، وعــلاوة عــلى 
ذلـــك، فـــهم يـــنشئون ذريـــة قـــاســـية لا تـــخاف الله. إذ يـــغرســـون فـــي أطـــفالـــهم الـــضلال بـــدلا مـــن 
الــرحــمة، والــتعاطــف، والــعدالــة، والــحكمة، وبــاخــتصار فــهم يــزرعــون فــيهم قــيم الــكفر. ويــوضــح 
دعـــاء نـــبي الله نـــوح، عـــليه الســـلام، المـــذكـــور فـــي الـــقرآن الـــكريـــم أن كـــل الـــكافـــريـــن يـــتصرفـــون 

بقسوة: 

"وَقَـالَ نـُوحٌ رَّبِّ لَا تـَذرَْ عَـلَى الْأرَضِْ مِـنَ الْـكَافِـرِيـنَ دَيَـّاراً. إنَِـّكَ إنِ تـَذرَهُْـمْ يـُضِلُّوا عِـباَدَكَ 
ولََا يـَلدُِوا إلِاَّ فـَاجِـراً كَـفَّاراً. ربَِّ اغْـفِرْ لـِي وَلـِوَالـِدَيَّ وَلِمـَن دَخَـلَ بـَيتِْيَ مُـؤمِْـناً وَلـِلْمُؤمِْـنِيَن وَالْمـُؤمِْـناَتِ 

ولََا تزَدِِ الظَّالِميَِن إلِاَّ تبَاَراً." (سورة نوح: 28-26)

الحروب في جميع أنحاء العالم

لــــقد كــــان الــــقرن العشــــرون قــــرن الحــــروب، والإبــــادات الجــــماعــــية، والــــصراعــــات. فــــقد 
أريـــقت فـــيه الـــدمـــاء بـــشكل لـــم يســـبق لـــه مـــثيل فـــي تـــاريـــخ الـــعالـــم. وخـــلال ســـنواتـــه، رأيـــنا بـــأم 
أعـيننا صـورا لمـلايـين الـناس الـذيـن لـقوا حـتفهم. وفـي ذلـك الـقرن أيـضا، أجـبر عشـرات المـلايـين 
عـلى تـرك مـنازلـهم، أو فـقدوا أحـباءهـم، أو انـتهى بـهم الـحال مـشوهـين أو مـصابـين أو مـعاقـين. 
كــما تــأسســت دول جــديــدة وانــهارت دول أخــرى كــثيرة، وكــانــت لــذلــك آثــار مــهمة لــلغايــة عــلى 
تـاريـخ الـعالـم. وشهـد ذلـك الـقرن حـربـين عـالمـيتين امـتدت أبـعادهـما لـتشمل الـعالـم عـلى نـحو لـم 
يسـبق لـه مـثيل فـي الـقرون الـسابـقة. فـفي المـاضـي، لـم تـكن هـناك سـوى بـضعة بـلدان تـخوض 
الحــروب وعــدد محــدود مــن الخــطوط الأمــامــية الــتي كــانــت مســرحــا لــتلك الــكوارث. ومــع ذلــك، 
فــأثــناء الحــرب الــعالمــية الأولــى وحــدهــا، لــقي تــسعة مــلايــين شــخص مــصرعــهم وجــرح أكــثر مــن 
عشـــريـــن مـــليونـًــا آخـــريـــن، أمـــا فـــي الحـــرب الـــعالمـــية الـــثانـــية، فـــقد لـــقي مـــا لا يـــقل عـــن خـــمسة 

وخمسين مليون شخص مصرعهم. 

والـحقيقة هـي أن أكـثر الـضحايـا مـعانـاة مـن تـلك الحـروب لـم يـكونـوا المـقاتـلين بـل كـانـوا 
مـــــلايـــــين المـــــدنـــــيين الـــــذيـــــن أصـــــيبوا فـــــي أثـــــناء تـــــبادل إطـــــلاق الـــــنار، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــى الـــــنساء، 
والأطـــــفال، والـــــشيوخ الـــــذيـــــن ذبـــــحوا. وألـِــــف الـــــناس فـــــي الـــــقرن العشـــــريـــــن مـــــصطلح الإبـــــادة 
الجـماعـية. وابـتليت مـناطـق مـثل فـيتنام، وفلسـطين، وكـشمير، وروانـدا، والـبوسـنة، والـشيشان 
بــصراعــات خــلّفت كــل مــنها حــصيلة مــن الأمــوات. وعُــذب عشــرات الآلاف مــن الــناس وعــاشــوا 

بقية حياتهم مبعدين عن أوطانهم. 



وفـي الـقرآن الـكريـم، يـحكي لـنا الله جـل جـلالـه كـيف أن فـترة حـكم فـرعـون مـصر كـانـت 
شـبيهة بهـذا الـعصر. ذلـك أن المـذابـح الـوحـشية، الـتي حـدثـت فـي عـصر فـرعـون، كـانـت دائـما 
مـوجـهة نـحو الـفقراء، والمـعدمـين، والـعزل. ويـحكي لـنا الله فـي الآيـات الـتالـية كـيف عـذب فـرعـون 

شعبه:

ــــحُ  ـــــنهُْمْ يـُــــذبَِـّ "إنَِّ فِـــــرعَْـــــوْنَ عَـــــلَا فِـــــي الْأرَضِْ وَجَـــــعَلَ أهَْـــــلَهَا شِـــــيَعًا يَسْـــــتضَْعِفُ طـَــــائِـــــفَةً مِّ
أبَنْاَءهُمْ وَيَسْتحَْيِي نِسَاءهُمْ إنَِّهُ كَانَ مِنَ الْمفُْسِدِينَ." (سورة القصص: 4)

ـنْ آلِ فِـرعَْـوْنَ يـَسُومُـونـَكُمْ  إذِْ قَـالَ مُـوسَـى لـِقَوْمِـهِ اذْكُـرُواْ نِـعْمَةَ اللهِّ عَـلَيْكُمْ إذِْ أنَـجَاكُـم مِّ "وَ
إذِْ  ــكُمْ عَـــظِيمٌ. وَ بِـّ ـــن رَّ ــحُونَ أبَـْــناَءكُـــمْ وَيَسْـــتحَْيوُنَ نِـــسَاءكُـــمْ وَفِـــي ذلَـِــكُم بـَــلاء مِّ سُـــوءَ الْـــعَذَابِ وَيـُــذبَِـّ

تَأذََّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرتْمُْ لأزَِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفرَتْمُْ إنَِّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ." (سورة إبراهيم: 7-6)

وفـــي عـــصرنـــا الـــحالـــي، تـــبين الـــتغطية الإعـــلامـــية لهـــذه المـــذابـــح الجـــماعـــية كـــيف حـــاد 
مـــرتـــكبوهـــا عـــن المـــبادئ الإنـــسانـــية. وبـــما أن هـــؤلاء الـــناس مجـــردون تـــمامـــا مـــن أي نـــوع مـــن 
أنـواع الـحس الخـلقي والمـشاعـر الإنـسانـية، فـإنـهم لا يـدركـون فـي الـعادة مـا يـسعون لـتحقيقه. 
ويـــنطبق الـــشيء ذاتـــه عـــلى الحـــروب. ذلـــك أن المـــسؤولـــين عـــن التخـــطيط للحـــروب وزرع بـــذور 
الحــرب فــي المــجتمعات يــفعلون ذلــك أمــلا فــي تــحقيق مــصالــح مــعينة. ومــع ذلــك، ســتجد فــي 
أغـلب الأحـيان أن كـثيرا مـمن يشـتركـون فـي الحـرب ليسـت لـديـهم أي فـكرة عـما يـحاربـون مـن 

أجله. 

إن الســـبب الـــفعلي فـــي قـــسوة قـــلوب الـــناس، إلـــى الحـــد الـــذي يـــدفـــعهم إلـــى ارتـــكاب 
جـرائـم الـقتل أو المـذابـح الجـماعـية، يـعود إلـى الـعقلية الـتي اسـتقوهـا مـن قـادتـهم. فـفي نـظام 
يـُــعامَـــل فـــيه الإنـــسان مـــثل الـــحيوان، ويـــصطبغ فـــيه الـــتعذيـــب والـــعنف بـــصبغة مـــنطقية، تـــكون 
القـيم بـلا مـغزى. وإذا نظـرنـا لـلأمـر مـن وجـهة النـظر هذـه، فستـتضح نقـاط التـشابـه بيـن الـقادة 
وجـــبابـــرة الأرض الـــذيـــن يـــشكلون الـــقوى الـــدافـــعة لـــلعنف فـــي عـــصرنـــا، وبـــين فـــرعـــون وجـــنوده 

الذين روى لنا القرآن الكريم عنهم:

ةً يـَــدْعُـــونَ إلَِـــى الـــنَّارِ وَيـَــوْمَ الْـــقِيَامَـــةِ لَا يـُــنصَرُونَ. وَأتَـْــبعَْناَهُـــمْ فِـــي هَـــذِهِ  "وَجَـــعَلْناَهُـــمْ أئَِـــمَّ
الدُّنيَْا لَعْنةًَ وَيوَْمَ الْقِيَامَةِ هُم مِّنَ الْمقَْبوُحِيَن." (سورة القصص: 42-41)

جذور العنف

عـندمـا نـدقـق عـن كـثب فـي الأسـباب الـتي تـدفـع الإنـسان إلـى ذبـح أخـيه الإنـسان دون 
أن يـعتريـه أي شـعور بـالـذنـب، يـبرز أمـامـنا الـفكر المـادي الـذي كـان لـه أثـر كـبير عـلى الـحياة 
الــفلسفية فــي الــقرنــين الــتاســع عشــر والعشــريــن. إذ تــؤكــد الــفلسفة المــاديــة عــلى أنــه لا وجــود 
لـغير المـادة، وأن المـادة سـرمـديـة. وبـما أن هـذه الـفلسفة تـنطلق مـن هـذه الـفرضـية، فـهي تـنكر 



وجـــود الله ســـبحانـــه وتـــعالـــى وجـــميع الـــقيم المـــتصلة بـــالـــحياة الـــروحـــية والخـــلق الـــحسن كـــذلـــك. 
ومــرة أخــرى، يــرى هــذا المــنطق الــفاســد أن الإنــسان وجــد لــيبقى، وأنــه غــير مــسؤول أمــام أي 
أحــد عــن أي شــيء. لــذا، يــقول المــاديــون إن الإنــسان يــجب ألا يــسعى إلا لــتحقيق مــصالــحه 

الشخصية.

وتـمثل نـظريـة الـتطور الـتي يـؤيـدهـا الـفلاسـفة المـاديـون الـركـن الأسـاسـي الـذي اسـتند 
إلــيه هــذا الــفهم المنحــرف. وعــندمــا قــدمــت نــظريــة الــتطور لأول مــرة، كــانــت تــدعــم وجــهة الــنظر 
المــاديــة، وبــالــتالــي وضــعت هــذه الــنظريــة أســاســا لــلتفكير الــوحــشي الــكامــن وراء جــرائــم الــقتل 
والمــذابــح الجــماعــية. وفــي إطــار فــكرة "الــبقاء لــلأصــلح"، اقــترح دارويــن أن الــضعيف ســيفنى 
دائـما فـي حـين أن الـقوي سـيبقى. وأصـبحت الـفكرة المـعروفـة بـاسـم "الـدارويـنية الاجـتماعـية" 
هـــي المـــعتقد الأســـاســـي لـــلآراء الـــعنصريـــة الـــتي هـــيمنت عـــلى الـــفكر الـــرأســـمالـــي فـــي الـــقرن 
الــــتاســــع عشــــر. ووفــــقا لهــــذا الــــرأي، تــــم تــــعريــــف الــــضعفاء، والمــــعدمــــين، والمــــعاقــــين بــــل وحــــتى 
أجـناس كـامـلة مـن البشـر بـوصـفهم كـائـنات ضـعيفة عـاجـزة عـن الـتطور وبـالـتالـي يـنبغي عـليها 

أن تخدم مصالح "الأصلح". 

ولا يــولــي الاتــجاه المــادي أي أهــمية لــحياة الإنــسان، وعــلى وجــه الــخصوص، فــإنــه لا 
يـوجـد مـا يـعوق إبـادة الـضعفاء. وتفسـر هـذه الاسـتهانـة بـحياة الإنـسان السـبب الـكامـن وراء 
قـــتل الـــناس مـــن أجـــل فـــدان مـــن الأرض فـــقط، أو مـــن أجـــل طـــموحـــات شـــخصية، أو مـــن أجـــل 
اكــتساب بــعض المــوارد الــطبيعية. وإذ ينســب أولــئك الــذيــن يــنكرون الــروح صــفة المــطلق إلــى 
المـادة، فـإنـهم يـميلون إلـى ارتـكاب كـل أنـواع الآثـام والحـماقـات كـما أنـهم يـدفـعون غـيرهـم إلـى 
هــــذه الــــقسوة. ومــــع ذلــــك، يــــولــــي الــــقرآن أهــــمية بــــالــــغة لــــحياة الإنــــسان. فــــقد جــــاء فــــي الــــقرآن 

الكريم أن من قتل نفسا واحدة فكأنما قتل الناس جميعا: 

هُ مَـن قَـتلََ نـَفْسًا بِـغَيرِْ نـَفْسٍ أوَْ فـَسَادٍ فِـي   "مِـنْ أجَْـلِ ذلَـِكَ كَـتبَنْاَ عَـلَى بـَنِي إسِْـراَئِـيلَ أنََـّ
ــمَا أحَْـــيَا الـــنَّاسَ جَـــمِيعًا وَلَـــقَدْ جَـــاءتـْــهُمْ  ــمَا قَـــتلََ الـــنَّاسَ جَـــمِيعًا وَمَـــنْ أحَْـــيَاهَـــا فـَــكَأنََـّ الأرَضِْ فـَــكَأنََـّ

رسُُلُناَ بِالبيَِّناَتِ ثمَُّ إنَِّ كَثِيراً مِّنهُْم بَعْدَ ذلَِكَ فِي الأرَضِْ لَمسُْرفِوُنَ." (سورة المائدة: 32)
 

 وكـــما جـــاء فـــي الآيـــة المـــذكـــورة أعـــلاه، فـــفي مـــجتمع يـــتبع أفـــراده أوامـــر الله، لـــن تـــتيح 
الـــــظروف إزهـــــاق أرواح الـــــناس وإبـــــعادهـــــم عـــــن أوطـــــانـــــهم. لأن الـــــناس فـــــي ذلـــــك المـــــجتمع لا 
يــتعرضــون لــلتعذيــب، أو الــسجن، أو ســوء المــعامــلة. وكــما ذكــرنــا ســابــقا، يــأمــر الــقرآن الــناس 
بـالمـعامـلة الـعادلـة الـكريـمة ويـنهاهـم عـن الـعنف، والـقسوة، والـطمع، وتخـطي الحـدود. وقـبل أن 
نـشجب الـعنف والـظلم عـلى الأرض، عـلينا أن نتحـمل مـسؤولـية إبـلاغ الـناس بـوجـود الله، ويـوم 
الـــقيامـــة، وقـــيم الـــقرآن الـــكريـــم والـــسنة. وعـــلى أولـــئك الـــذيـــن يـــمتنعون عـــن أداء هـــذا الـــواجـــب 

ويتجاهلونه ببساطة أن يخافوا من عقاب الله لأن هذه الدنيا دار اختبار للإنسان:



 ْ َـا ظَـلَمُواْ وَجَـاءتـْهُمْ رسُُـلُهُم بِـالْـبيَِّناَتِ وَمَـا كَـانـُواْ لـِيؤُمِْـنوُا "وَلَـقَدْ أهَْـلَكْناَ الْـقُرُونَ مِـن قَـبلْكُِمْ لمَّ
كَــــذلَـِـــكَ نَجْــــزِي الْــــقَوْمَ الْمجُْــــرمِِــــيَن. ثـُـــمَّ جَــــعَلْناَكُــــمْ خَــــلائَِــــفَ فِــــي الأرَضِْ مِــــن بـَـــعْدِهِــــم لـِـــننَظرَُ كَــــيْفَ 

تَعْمَلُونَ." (سورة يونس: 14-13)

أسباب الحرب

لـــن نـــكتشف الخـــلفيات غـــير المـــنطقية الـــتي تـــؤدي إلـــى نـــشوب الحـــروب إلا مـــن خـــلال 
تحــــليل أســــبابــــها. ولا يــــوجــــد ضــــمن أســــباب الحــــرب مــــا يــــبرر خــــسارة آلاف الأرواح وإصــــابــــة 
أعـداد هـائـلة مـن البشـر. ويـتمثل السـبب الـرئـيسي فـي جـعل الحـروب هـي مـصدر الألـم الـدائـم 
لــــلإنــــسانــــية والــــدمــــار الــــتام لــــلاقــــتصادات الــــوطــــنية فــــي أولــــئك الــــذيــــن يــــختارون إلــــحاق الأذى 
بـــالآخـــريـــن ويـــنتهكون حـــقوقـــهم. وأفـــضل وصـــف لهـــذا الخُـــلق هـــو الـــقسوة والأنـــانـــية. وبـــما أن 
هــؤلاء الــناس مجــردون تــمامــا مــن كــل الــصفات الإنــسانــية مــثل الــتعاطــف، والــرحــمة، والــقدرة 
عــــلى الــــتعاون، فــــهم لا يــــسعون إلا لإرضــــاء مــــطامــــعهم الــــشخصية ويــــتوقــــون بشــــدة لإشــــباع 

تطلعاتهم القيادية. ويصف القرآن الكريم هذا الخُلق على النحو التالي: 

ـــــى سَـــــعَى فِـــــي الأرَضِْ ليِفُْسِـــــدَ فِـــــيِهَا وَيُهْـــــلكَِ الْحَـــــرثَْ وَالنَّسْـــــلَ وَاللهُّ لاَ يـُــــحِبُّ  إذَِا تـَــــوَلَّ "وَ
ــقِ اللهَّ أخََـــذتَـْــهُ الْـــعِزَّةُ بِـــالِإثـْــمِ فَحَسْـــبهُُ جَـــهَنَّمُ وَلَـــبِئسَْ الْمـِــهَادُ." (ســــورة  إذَِا قِـــيلَ لَـــهُ اتَـّ الـــفَسَادَ. وَ

البقرة: 206-205)

وفـــي أغـــلب الأحـــيان يـــصبح انـــتهاك بـــلد لـــحقوق بـــلد آخـــر ســـببا يـــدفـــع الـــبلد المـــعتدى 
عـليه إلـى شـن حـرب عـلى الـبلد المـعتدي. وجـديـر بـالـذكـر أن الحـرب الـتي تـعلن مـن أجـل فـدان 
مــــن الأرض عــــادة مــــا تــــشكل الــــقوة الــــدافــــعة الــــتي يــــتعذر إيــــقافــــها والــــتي تــــقود كــــل الــــبلدان 
المــتحاربــة إلــى طــريــق الــدمــار. وأثــناء الحــروب الــتي تســتمر لــسنوات، تــخصص كــل الــبلدان 
المشــتركــة فــي الحــرب اســتثمارات ضخــمة للتســلح، إلــى الحــد الــذي تســتنفد فــيه كــل ثــرواتــها 
المـاديـة. وفـي غـضون ذلـك، يـتبين أن المـوازنـات المـخصصة أصـلا مـن أجـل الـتعليم والـصحة لا 
تـكفي لـتحقيق الـصالـح الـعام لـلمجتمع. وتتسـبب بـعض مجـموعـات الـضغط الـحيويـة ومـصالـح 
الشـركـات ذات الـنفوذ فـي نـشوب تـلك الـنزاعـات. وفـي غـضون ذلـك، نجـد أن الـشعب دائـما هـو 
الـــذي يـــقاســـي مـــن تـــبعات الحـــرب الألـــيمة. ومـــع ذلـــك، تـــكون الـــنتيجة دائـــما دمـــارا كـــليا لـــكلا 
طـرفـي الحـرب، لأن أولـئك الـذيـن يـتورطـون فـي ثـورات الـعصيان يـواجـهون دائـما المـتاعـب فـي 
هـذه الـدنـيا ولا يـنجحون أبـدا فـي عـيش حـياة مـريـحة. وفـي الـقرآن الـكريـم، يـتوعـد الله الـظالمـين 

بالعذاب: 

ــذِيــنَ يـَـظلْمُِونَ الــنَّاسَ وَيـَـبغُْونَ فِــي الْأرَضِْ بِــغَيرِْ الْــحَقِّ أوُْلَــئِكَ لَــهُم  ــبِيلُ عَــلَى الَّ ـمَا السَّ "إنَِـّ
عَذَابٌ ألَيِمٌ." (سورة الشورى: 42)



وتــــمثل المــــوارد الــــجوفــــية والــــطبيعية، والمــــناجــــم، ومــــصادر المــــياه عــــوامــــل أخــــرى تــــدفــــع 
الــبلدان لــشن الحــروب. وتــنشأ الــصراعــات فــي أغــلب الأحــيان عــندمــا تــبدأ الــبلدان المحــرومــة 
مـــن هـــذه المـــوارد بتهـــديـــد جـــيرانـــها كـــي تـــقتسم مـــعها مـــواردهـــا. ويـــمكن حـــل هـــذه المـــشكلات 
بــاســتخدام الــتكنولــوجــيا المــتقدمــة والتخــطيط المــلائــم. إلا أنــه بــما أن الــحال كــذلــك، فــإن بــعض 
الـبلدان تـكرس كـل قـوتـها لمـمارسـة نـفوذهـا وسـيطرتـها عـن طـريـق الحـروب والـنزاعـات، ولا تـرى 
خـطأ فـي تخـريـب الـبلدان الأخـرى مـن خـلال قـصف قـنوات الـري بـالـقنابـل، عـلى سـبيل المـثال، 
أو الـــلجوء إلـــى أي شـــكل آخـــر مـــن أشـــكال الـــعنف. وفـــي غـــضون ذلـــك، لا تهـــتم تـــلك الـــبلدان 

القوية حقا بموت النساء والأطفال الأبرياء – أي "بالأضرار المصاحبة". 

عواقب عدم اتباع أحكام القرآن في الحياة

لــــقد ذكــــر الله جــــل جــــلالــــه فــــي ســــورة الــــنساء أن كــــل مــــؤمــــن مــــسؤول عــــن مــــساعــــدة 
المستضعفين: 

ـذِيـنَ يـَقُولُـونَ  "وَمَـا لَـكُمْ لاَ تـُقَاتِـلُونَ فِـي سَـبِيلِ اللهِّ وَالْمسُْـتضَْعَفِيَن مِـنَ الـرِّجَـالِ وَالـنِّسَاء وَالْـولِْـدَانِ الَّ
ــدُنــكَ  ــناَ مِــن لَّ ــدُنــكَ وَلـِـيًّا وَاجْــعَل لَّ ــناَ مِــن لَّ ـناَ أخَْــرجِْــناَ مِــنْ هَـــذِهِ الْــقَرْيـَـةِ الــظَّالـِـمِ أهَْــلُهَا وَاجْــعَل لَّ رَبَـّ

نَصِيراً."؟ (سورة النساء: 75)

إن مــا يــتوجــب فــعله فــي هــذه المــرحــلة هــو دعــوة الــناس إلــى خــشية الله وتــذكــيرهــم بــأن 
كـل إنـسان سـوف يـُسأل عـن أعـمالـه يـوم الـقيامـة. وسـتبوء كـل المـحاولات الأخـرى لمـعالـجة تـلك 
المـــشكلة بـــالفشـــل، لأن الإنـــسان الـــذي يـــخاف الله ســـبحانـــه وتـــعالـــى هـــو وحـــده الـــذي يـــتجنب 
الــظلم ولا يســتخدم الــعنف ضــد الآخــريــن. ذلــك أن الــخوف مــن الله هــو وحــده الــقادر عــلى أن 
يــمنع الإنــسان مــن ارتــكاب الآثــام؛ لأن الإنــسان يســتغل كــل فــرصــة تــسنح لــه كــي يــعود إلــى 
ســلوكــياتــه غــير المــرغــوب فــيها. ولــن "يــرجــع" إلــى الــحياة الشــريــفة ســوى أولــئك الــذيــن يــدركــون 
رفــعة شــأن الــقرآن، لأنــهم يــتبعون أحــكامــه ويــدعــون غــيرهــم لــفعل ذلــك أيــضا. ومــن ثــم، يــجب 
عــلى كــل مســلم جــاد أن يــبلغ الــديــن لــلناس. ويــجب عــلى المــؤمــنين أن يــخبروا كــل الــناس بــما 
يهـــبه الـــديـــن لـــلإنـــسان مـــن بـــركـــة، ومـــتعة، وإحـــساس بـــالأمـــان والـــثقة. ومـــن ثـــم، لـــن يـــظل هـــناك 
سـبب لاسـتمرار هـذه الحـروب، لأن كـل الـنزاعـات سـوف تـتم تـسويـتها سـلميا. ومـع ذلـك، يـجب 
الــــتأكــــيد أيــــضا عــــلى أن هــــذا الســــلام لا يــــمكن بــــلوغــــه إذا اقــــتصر الامــــتثال لأحــــكام الــــقرآن 
الــكريــم عــلى بــعض الــناس فــقط. ذلــك أن الســلام الــدائــم حــول الــعالــم لــن يــتحقق إلا إذا اتــبع 
الــناس عــمومــا قــيم الــقرآن والــسنة. وإذا لــم يحــدث ذلــك، لــن تســتفيد ســوى مــناطــق مــعينة مــن 
المــــتعة الــــتي يــــمنحها الــــقرآن لــــلمؤمــــن وســــيظل الآخــــرون يــــعيشون فــــي كــــآبــــة، ويــــعانــــون مــــن 

الاضطهاد، ويقاسون بشدة من الفقر والعنف. 



نداء من البلدان التي تحتاج إلى مساعدة

يــرى المــؤمــنون بــالله، الــذيــن يــتبعون أحــكام الــقرآن الــكريــم والــسنة فــي كــل لحــظة مــن 
لحــظات حــياتــهم، أن كــل حــادثــة تــقع تحــمل فــي جــوهــرهــا دلالات وغــايــات كــثيرة. ذلــك أن الله 
يـــقدر كـــل حـــادثـــة لـــغايـــة يـــختبر بـــها مـــوقـــف الإنـــسان وســـلوكـــياتـــه. وتـــقع عـــلى عـــاتـــق كـــل مـــؤمـــن 
مــسؤولــيات يــمكن إيــجاز أهــمها فــيما يــلي: أن يشهــد بــوجــود الله جــل جــلالــه ووحــدانــيته، وأن 
يــأمــر بــالمــعروف وأن يــنهي عــن المــنكر، وأن يــقاوم بــالــحجة الــذكــية كــل حــركــة تــقوم عــلى إنــكار 
وجــــود الله. وإذا تــــم تــــبليغ الــــديــــن بــــدقــــة لــــلناس، فــــسوف تظهــــر مــــجتمعات ذات ضــــمير حــــي 
تــخشى الله بــعمق. وحــينئذ، ســوف تظهــر حــلول تــلقائــية لــكل المــشكلات الــتي تــرجــع جــذورهــا 
إلــى عــدم الامــتثال لأحــكام الــديــن. ويــذكــرنــا الله عــز وجــل فــي الآيــة الــتالــية بــالمــسؤولــيات الــتي 

يجب على المؤمنين أن يحملوها على عاتقهم:

"وَقَــــاتِــــلُوهُــــمْ حَــــتَّى لاَ تـَـــكُونَ فِــــتنْةٌَ وَيـَـــكُونَ الــــدِّيــــنُ للهِِّ فـَـــإِنِ انــــتهََواْ فـَـــلاَ عُــــدْوَانَ إلِاَّ عَــــلَى 
الظَّالِميَِن." (سورة البقرة: 193)

وكــما ذكــرنــا ســابــقا، يــجب أن تــعطى الأولــويــة فــي عــصرنــا الــحالــي لــلمقاومــة الــفكريــة 
ضــد الــفلسفة المــاديــة الــتي تــرفــض الــديــن صــراحــة. ولا شــك فــي أن هــذه المــقاومــة ســوف تــتم 
فـي إطـار السـلام والـتفاهـم الـذي وصـفه المـولـى عـز وجـل فـي كـتابـه الـحكيم. ومـا إن يـتم تـدمـير 
الأســس الأيــديــولــوجــية والــفلسفات الــضمنية، ســوف تــنهار كــل الأيــديــولــوجــيات المســتندة إلــيها، 
الـواحـدة تـلو الأخـرى. ويـخبرنـا الله جـل وعـلا فـي الـقرآن الـكريـم أنـه مـا إن يظهـر الـحق حـتى 

يزهق الباطل: 

ا  "بـَــــــلْ نـَــــــقْذِفُ بِـــــــالْـــــــحَقِّ عَـــــــلَى الْـــــــباَطِـــــــلِ فـَــــــيدَْمَـــــــغُهُ فـَــــــإِذَا هُـــــــوَ زاَهِـــــــقٌ وَلَـــــــكُمُ الْـــــــوَيـْــــــلُ مِـــــــمَّ
تَصِفوُنَ." (سورة الأنبياء: 18) 

ولهــــذا الســــبب، يــــجب عــــلينا أن نــــبلغ الــــديــــن لــــكل مــــن يــــبتعد عــــن قــــيم الــــقرآن. ولــــنفس 
الســبب، يــجب أن نــشجع الإنــسانــية جــمعاء عــلى نــبذ الــعالــم المــظلم الــذي يجــلبه الــكفر. وفــي 
الـــــصفحات الـــــتالـــــية، ســـــنخصص مـــــساحـــــة كـــــبيرة لـــــبعض الـــــبلدان المـــــضطربـــــة الـــــتي ابـــــتليت 
بـــالـــنزاعـــات. ومـــع ذلـــك، فـــإن الاهـــتمام المـــوجـــه إلـــى هـــذه الـــبلدان لا يخـــدم الأغـــراض الـــتثقيفية 
فحسـب، لأن هـناك آلاف الـكتب وعشـرات الآلاف مـن الـتقاريـر المـتاحـة لهـذا الـغرض. بـل تـتجه 
الـــنية فـــي هـــذا الـــكتاب إلـــى تـــشجيع أصـــحاب الـــضمائـــر الـــحية عـــلى مـــساعـــدة المضطهـــديـــن 
ــــر المــــؤمــــنين بهــــذا الــــواجــــب  الــــذيــــن يــــنتظرون هــــذه الحــــلول بــــفارغ الــــصبر. ومــــن المــــهم أن نــــذكِّ
الجــــليل، وأن نــــجعلهم يــــتأمــــلون فــــي الــــنزاعــــات الــــتي تــــدمــــر الــــبلدان، والمــــحن الــــتي يــــواجــــهها 
الـــرجـــال، والـــنساء، والأطـــفال المضطهـــدون. ويـــنبغي ألا يـــعتقد أحـــد أنـــه فـــي مـــنأى عـــن هـــذه 



الــنزاعــات، الــتي تــدمــر الــكثير مــن الــبلدان، وأنــه بــالــتالــي لا يســتطيع أن يــفعل شــيئا لــلتغلب 
عليها. 

ومـــن الـــواضـــح أن جـــمعيات حـــقوق الإنـــسان ومـــنظمات الـــتنمية الـــتي تـــقدم خـــدمـــاتـــها 
تـــحت ســـتار تـــوفـــير الحـــمايـــة والمـــعونـــة لا تـــقدم أي حـــلول واقـــعية عـــلى الإطـــلاق. ذلـــك أن هـــذه 
المــنظمات، الــتي تســتهلك أمــوالا طــائــلة وتــوظــف أعــدادا كــبيرة مــن المــوظــفين، لــم تظهــر حــتى 
الآن أداء مــلائــما ولــم تــقدم الــعون إلا لــعدد محــدود جــدا مــن الــناس. ويــجب أن يــدرك الــناس 
أنـــه بـــالنســـبة لأولـــئك المضطهـــديـــن فـــي كـــوســـوفـــا، أو الـــبوســـنة، أو كـــشمير، أو فلســـطين الـــيوم، 
الـــذيـــن يـــنتظرون "المخـــلص" بـــفارغ الـــصبر، لا يـــوجـــد ســـوى حـــل واحـــد هـــو: الالـــتزام بـــأحـــكام 

القرآن في حياتنا. 

الشيشان

 إن الحــرب الــروســية الــشيشانــية الــدائــرة هــي إرث مــن تــركــة الــقرن العشــريــن يــحتل 
مـــكانـــة فـــي أجـــندة الـــعالـــم الـــيوم. وتـــزداد خـــطورة المـــوقـــف فـــي هـــذا الجـــزء مـــن الـــعالـــم نـــتيجة 
الاعــتداءات الــروســية عــلى الــشيشان، الــتي يــقتل فــيها غــالــبا الــنساء والأطــفال المــدنــيون. إذ 
تتجــــلى أمــــام أعــــين الــــعالــــم صــــور الــــقنابــــل الــــتي تــــسقط عــــلى الأســــواق، دون أن تــــعطي أي 
فـرصـة لـنجاة الـنساء والأطـفال الـشيشانـيين المسـتضعفين والمـدنـيين الـعزل. وفـي عـملية قـصف 
واحـدة فـقط اسـتهدفـت مسـتشفى لـلولادة، لـقي خـمسة عشـر رضـيعا حـتفهم. وتـتضح الأبـعاد 
المــذهــلة لــلعنف مــن خــلال تــصرفــات الــقادة الــروس الــذيــن يــأمــرون الــجنود بــإطــلاق الــنار عــلى 

المدنيين الذين يتركون قراهم بحثا عن ملجأ في البلدان المجاورة. 

ويـــروي لـــنا الـــقرآن الـــكريـــم قـــصة مـــذبـــحة مـــشابـــهة فـــي الـــتاريـــخ، وهـــي المـــذبـــحة الـــتي 
ارتكبها فرعون ضد شعبه: 

ـحُونَ أبَـْـناَءكُــمْ وَيَسْــتحَْيوُنَ  ــنْ آلِ فِــرعَْــوْنَ يـَـسُومُــونـَـكُمْ سُــوَءَ الْــعَذَابِ يـُـذبَِـّ ينْاَكُــم مِّ إذِْ نـَـجَّ "وَ
بِّكُمْ عَظِيمٌ." (سورة البقرة: 49).  نِسَاءكُمْ وَفِي ذلَِكُم بَلاء مِّن رَّ

ويـــؤكـــد الـــقرآن الـــكريـــم أن المســـتضعفين ظـــلوا، عـــلى مـــدار الـــتاريـــخ، عـــرضـــة لـــلأعـــمال 
الـــــوحـــــشية الـــــتي يـــــمارســـــها أصـــــحاب الخـــــلق الـــــفرعـــــونـــــي. وإذا اســـــتعرضـــــنا بـــــإيـــــجاز تـــــاريـــــخ 
الـــشيشان، الـــذي يـــتعرض ســـكانـــه للتهـــديـــد، فـــسوف يـــساعـــدنـــا ذلـــك عـــلى تـــكويـــن فـــهم أفـــضل 

للعنف السائد في البلاد. 

فـفي عـام 1918، كـانـت الـقوقـاز، بـما فـيها الـشيشان، تـحت حـكم روسـيا الـسوفـييتية. 
وفـــي ذلـــك الـــحين، كـــانـــت مـــوســـكو الـــشيوعـــية تـــسيطر عـــلى أراض واســـعة تـــقطنها مجـــموعـــات 



عـرقـية يـفصلها عـن بـعضها الـبعض تـرسـيم حـدودي مـصطنع. وقـد ازدادت حـدة هـذا الـفصل 
الــــعرقــــي نــــتيجة عــــمليات الــــترحــــيل الإجــــباريــــة. وأثــــناء الحــــرب الــــعالمــــية الــــثانــــية، كــــان الــــنظام 
الــشيوعــي يــنفذ عــمليات فــي مــنتصف الــليل يــجبر فــيها ســكان الــقوقــاز عــلى أن يــرحــلوا عــلى 
مــتن قــطارات مــتجهة إلــى ســيبيريــا والشــرق الأوســط. ولــم يــتمكن آلاف الــناس مــن الــوصــول 
إلـى وجهـتهم أحـياء، وبـناء عـلى أمـر صـادر مـن الـنظام الـشيوعـي، تـم تـوطـين مجـموعـات عـرقـية 
أخــرى فــي الأراضــي الــتي رحــل عــنها ســكانــها. وعــندمــا عــاد الــقوقــازيــون إلــى أوطــانــهم بــعد 
ق  بـــضع ســـنوات وجـــدوا أنـــاســـا آخـــريـــن يـــعيشون فـــي مـــنازلـــهم. ولا شـــك فـــي أن ســـياســـة "فـــرِّ
تسُـــدْ" الـــتي اســـتخدمـــتها مـــوســـكو فـــي ذلـــك الـــوقـــت أدت إلـــى تـــفاقـــم الـــتوتـــرات الـــعرقـــية الـــتي 

نعاني منها اليوم. 

وقـــد أزاح انـــهيار الاتـــحاد الـــسوفـــييتي الـــنقاب عـــن الـــطموحـــات الـــقومـــية والمـــنافـــسات 
الـــعرقـــية الـــتي دفـــعت عـــددا مـــن المجـــموعـــات الـــعرقـــية المـــوجـــودة داخـــل حـــدود أراضـــي الاتـــحاد 
الــسوفــييتي الــسابــق إلــى إعــلان اســتقلالــها. كــما ســعت مجــموعــات عــرقــية أخــرى لــلاســتقلال 
الاقــتصادي مــع الــبقاء تــحت ســيطرة الاتــحاد الــروســي. وهــكذا، بــدأ ســكان الــشيشان الــبالــغ 
عـددهـم 1.2 مـليون نـسمة، الـذيـن عـانـوا طـويـلا مـن الـضغط الـروسـي الـقاسـي، رحـلة كـافـحوا 

فيها تحت قيادة زوكار دوداييف كي ينالوا الاستقلال. 

وفـــــي عـــــام 1996، انتهـــــت الحـــــرب الـــــروســـــية – الـــــشيشانـــــية الـــــتي دامـــــت 18 شهـــــرا 
وأعـــلن الـــشيشانـــيون اســـتقلالـــهم عـــند انـــسحاب الـــقوات الـــروســـية. وفـــي عـــام 1997، وقـــعت 
مـوسـكو وجـروزنـي رسـميا اتـفاقـية سـلام أنهـت الحـرب ومـنحت الـشيشان اسـتقلالا فـعليا. ومـع 
ذلـك، سـمحت اتـفاقـية سـابـقة لـروسـيا بـتأجـيل تحـديـد الـوضـع الـنهائـي لـلأراضـي الـشيشانـية 

حتى عام 2001. 

وحـذت جـمهوريـات أخـرى حـذو الـشعب الـشيشانـي الـذي كـافـح مـن أجـل الاسـتقلال. 
وفــي عــام 1998، اجــتمع مجــلس شــعوب شــمال الــقوقــاز فــي عــاصــمة الــشيشان، جــروزنــي. 
وفـي ذلـك الاجـتماع، اتـفقت شـعوب شـمال الـقوقـاز عـلى ألا تـحارب بـعضها الـبعض. فـنتج عـن 
الـقرارات المتخـذة فـي هـذا الاجـتماع نـشوب الـنزاعـات الـتي حـدثـت عـام 1999، عـندمـا شـنت 
الـقوات الـروسـية حـملة قـصف بـالـقنابـل اسـتهدفـت قـرى عـديـدة فـي داغسـتان يـقطنها 1500 
شـخص. وعـندمـا اسـتنجدت تـلك الـقرى بـالـشعب الـشيشانـي، لـبى نـداء الاسـتغاثـة فـي صـيف 
عـــام 1999 مـــحارب شـــيشانـــي مـــحنك يـــدعـــى شـــامـــل بـــسايـــيف. ونـــتج عـــن الـــقصف الـــروســـي 
الــعنيف تــدمــير الــقرى الــداغســتانــية تــدمــيرا كــامــلا لــم يــنج مــنه ســوى شــخصين. ونــتيجة لهــذه 

العملية انساق الشيشان إلى حرب جديدة مع روسيا. 

وجــــديــــر بــــالــــذكــــر أن داغســــتان جــــارة لــــلشيشان، وأن غــــالــــبية ســــكانــــها مــــن المســــلمين 
(%80). ويــــرجــــع الســــبب الــــرئــــيسي الــــذي جــــعل الــــداغســــتانــــيين يســــتنجدون بــــالــــشيشانــــيين 



لمـــواجـــهة الاتـــحاد الـــروســـي إلـــى الـــنجاح الـــكبير الـــذي حـــققه الـــشيشانـــيون ضـــد الـــروس عـــام 
 .1996

وهــــناك أســــباب كــــثيرة تــــكمن وراء الــــهجوم الــــروســــي الــــضاري عــــلى الــــشيشان. ومــــع 
ذلـــك، مـــهما كـــانـــت مـــبررات نـــشوب الحـــرب، فـــإن الـــنساء، والأطـــفال، والـــفقراء هـــم دائـــما أكـــثر 
الـفئات مـعانـاة مـن ويـلات الحـرب. فـهم دائـما الـذيـن يـضطرون لـلكفاح مـن أجـل الـصمود فـي 
مـواجـهة الـفقر، والمـجاعـة، والأوبـئة. ولـطالمـا تـمثل الـطموح الـروسـي الأسـاسـي فـي الـشيشان 
فـــي إجـــبار مـــواطـــنيه عـــلى الهجـــرة مـــن وطـــنهم، حـــتى يـــمتصهم ويـــفتح الأراضـــي الـــشيشانـــية 
أمــام أشــخاص مــن أصــول عــرقــية أخــرى. ولــتحقيق هــذا الــغرض، تــمت المــوافــقة عــلى مــذبــحة 
جـماعـية قـتل فـيها آلاف الأبـريـاء، والـعزل، والمسـتضعفين، وفـضلا عـن ذلـك، ظـل الـعالـم بـأسـره 

غير مبال بهذا الفعل الوحشي الذي حدث أمام ناظريْه. 

شعب كشمير بلا حماية

كــشمير هــي مــنطقة مــضطربــة يــحتدم فــيها الــعنف بــاســتمرار بســبب الحــرب الــدائــرة 
بــين الــهند وبــاكســتان. ومــن الــناحــية الــتاريــخية، ظــلت كــشمير مــنطقة يــقاســي فــيها المــدنــيون 
الأبــــريــــاء مــــن خــــسائــــر ضخــــمة. وبــــعد جــــلاء بــــريــــطانــــيا عــــن الــــهند، الــــتي ظــــلت تــــحت الــــحكم 
الـبريـطانـي لمـدة طـويـلة، أسـس المسـلمون الـهنود دولـة إسـلامـية مسـتقلة تـدعـى بـاكسـتان. وقـد 
جـرى تـبادل الـسكان بـين بـاكسـتان والـهند وهـاجـر الـكثير مـن المسـلمين الـذيـن يـعيشون داخـل 
الحـدود الـهنديـة إلـى بـاكسـتان. ومـع ذلـك، بـقيت جـامـو وكـشمير، وهـي مـنطقة مـليئة بـالـسكان 
المســـلمين، تـــحت الـــحكم الـــهندي مـــن خـــلال الـــجهود الـــتي بـــذلـــتها نـــيودلـــهي ودعـــمتها إنجـــلترا. 
ومـنذ تـلك الأيـام وحـتى الـوقـت الـحاضـر، لـم تـقِل قـط حـدة الـتوتـر الـسائـد فـي كـشمير. وجـديـر 
بـــالـــذكـــر أن الـــكشميريـــين لا يـــسعون لـــلاســـتقلال بـــل يـــتمنون فـــقط الانـــضمام لـــباكســـتان. ومـــع 
ذلــــك، فــــقد بــــلغ الــــضغط الــــذي يــــمارســــه الــــهنود عــــلى المســــلمين الــــكشميريــــين حــــد اســــتخدام 

الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين. 

كــــان المســــلمون الــــكشميريــــون قــــد قــــامــــوا مــــن قــــبل بــــمقاومــــة الإدارة الــــهنديــــة طــــالــــبين 
بـــالاســـتقلال لـــذا فـــقد وقـــعت ثـــلاث مـــذابـــح كـــبيرة فـــي اعـــوام 1947، و1965، و1971، مـــما 
تســـبب فـــي مـــقتل آلاف المســـلمين الـــكشميريـــين. وكـــانـــت طـــبيعة عـــمليات الـــقتل مـــروعـــة؛ إذ لـــم 
يُسـتثنَ مـنها الـشيوخ، والمـرضـى، والأطـفال الـصغار، والـرضـع، كـما اغـتصبت الـنساء أيـضا. 
ومـا زالـت سـياسـة المـذابـح والـتطهير الـعرقـي وسـياسـة الاذابـة مسـتمرة حـتى الـيوم. وبـناء عـلى 
مـا تـنقله المـنظمات الـدولـية مـن كـشمير، فـقد لـقي مـئات الأشـخاص مـصرعـهم نـتيجة الـتعذيـب 
وأصـبح الآلاف مـقعديـن. كـما أشـعل الـهنود الـنيران فـي المـنازل، وأغـلقوا الـصحف والمـدارس 
الــتي تــتبع مــنهجا إســلامــيا. ولــكن الألــم لــم يــنته بــعد؛ إذ يــعيش حــالــيا الــكثير مــن الــناس فــي 

ظروف صعبة للغاية داخل ملاجئ أشبه بالكهوف. 



ويــعتقد الــكثيرون أنــه لا يــوجــد مــا يــربــطهم بــهؤلاء الــناس الــذيــن يــعيشون فــي أمــاكــن 
نـائـية مـن الـعالـم، عـلى بـعد مـئات بـل آلاف الأمـيال مـنهم. ومـع ذلـك، فـإن طـريـقة الـتفكير هـذه 
غـير إنـسانـية وبـعيدة كـل الـبعد عـن المـنهج الـقرآنـي. وكـما ذكـرنـا آنـفا، تـتمثل مـسؤولـية المـؤمـن 
فـي إبـلاغ الـديـن للجـميع، سـواء كـانـوا مـن أفـراد الـعائـلة المـقربـين أو كـانـوا يـعيشون فـي جـزء 
مـختلف مـن الـعالـم. وفـيما يـلي سـطور مـقتبسة مـن تـقريـر أعـده صـحفي زار مـخيمًا لـلاجـئين 
فــــي كــــشمير. وهــــذا الــــوصــــف فــــي حــــد ذاتــــه كــــفيل بــــأن يحــــرك ضــــمير الإنــــسان، لأنــــه يــــوضــــح 

الأوضاع الخطيرة في المخيم: 

"أســـــس مـــــخيم الـــــلاجـــــئين فـــــي أمـــــبور عـــــام 1990 لاســـــتيعاب الـــــكشميريـــــين 
الـذيـن فـروا مـن جـامـو وكـشمير. إن الأوضـاع المـعيشية هـنا بـائـسة لـلغايـة، إذ 
يـتكدس الـناس فـي أكـواخ طـينية صـغيرة. وعـندمـا دخـلنا أحـد الأكـواخ المـكونـة 
مـــــن غـــــرفـــــة واحـــــدة، لـــــم يـــــكن هـــــناك ســـــوى ســـــريـــــر واحـــــد. وســـــألـــــنا كـــــم عـــــدد 
الأشـخاص الـذيـن يـعيشون فـي هـذه الـغرفـة، فـكانـت الإجـابـة "9". ويسـتوعـب 
المـخيم 214 عـائـلة، يـبلغ إجـمالـي أفـرادهـا 1110 أشـخاص. ولا شـك فـي أن 
رؤيـــة الـــكوخ الـــطيني كـــفيلة بـــرســـم صـــورة دقـــيقة لـــلحياة الـــكئيبة فـــي المـــخيم. 
وتـتكون هـذه الأكـواخ عـادة مـن غـرفـتين... وبـضع أوانٍ فـخاريـة قـديـمة، وسـريـر 
أو سـريـريـن، إذا جـاز لـلمرء أن يـسميه سـريـرا. وفـي أحـد أركـان الـكوخ جـثت 
أم عــــلى الأرض تحــــمل طــــفلها الــــرضــــيع بــــين يــــديــــها، وعــــلى الــــنار قِــــدر تــــغلي 
تـشعلها بـضعة أغـصان جـافـة. ولـكني لـم أر فـي الـكوخ شـيئا يـمكن أن يـؤكـل! 
ولـم تـواتـني الـشجاعـة كـي أفـتح الـقدر لأرى مـا إذا كـانـت تـحتوي عـلى شـيء 
بـداخـلها. وقـد لاحـظت فـي الـخيام الـعديـدة الـتي رأيـتها أنـه لا يـوجـد طـعام ولا 
يــــوجــــد أي شــــيء يــــمكن الــــنوم عــــليه! وفــــي إحــــدى هــــذه الــــخيام، كــــانــــت هــــناك 
مـلاءة قـديـمة مـفروشـة فـي الـوسـط، يـبدو أنـها كـانـت تسـتخدم كسـريـر. وعـندمـا 
ســــألــــت: "كــــم عــــدد الأشــــخاص الــــذيــــن يــــعيشون فــــي هــــذه الــــخيمة؟" كــــانــــت 
الإجــابــة: "11 شــخصا"..... ومــع ذلــك لــم يــكن بــالــخارج ســوى قِــدر مــعدنــية 

تغلي! "

التطهير العرقي في كوسوفا

بـقيت كـوسـوفـا، المـنطقة الـتي تـعيش فـيها أغـلبية مسـلمة، تـحت الـحكم الـعثمانـي حـتى 
نـشوب حـرب الـبلقان عـام 1912. ومـا زال سـكان كـوسـوفـا مسـلمين حـتى الـيوم، وهـم يـشكلون 
إرثــا مــن الإمــبراطــوريــة الــعثمانــية. وفــتح انــتهاء الحــرب الــباردة الــباب أمــام عــصر جــديــد فــي 
الـــعالـــم اتـــسم بحـــدوث تـــغييرات جـــذريـــة فـــي الحـــدود والأنـــظمة، لا ســـيما فـــي مـــنطقة الـــبلقان. 



وظــــل الــــجيل المســــتمسك بــــالإرث الــــعثمانــــي مــــحورا لهــــذا الــــتغيير، لأن مــــا يحــــدث الــــيوم فــــي 
الـبوسـنة وكـوسـوفـا هـو نـتيجة لهـذا الـتطور الـتاريـخي. إذ إن الـدول الجـديـدة الـتي ظهـرت بـعد 
الحــــربــــين الــــعالمــــيتين لــــم تســــتطع أن تســــد الــــفجوة الــــتي حــــدثــــت بــــعد انــــهيار الإمــــبراطــــوريــــة 
الـــعثمانـــية، الـــتي كـــانـــت بـــمثابـــة "عـــامـــل مـــوازنـــة" فـــي الأراضـــي الـــتي كـــانـــت تـــحكمها. وتـــعتبر 

النزاعات التي تحدث في المنطقة اليوم نتائج لهذه الفجوة.  

مذبحة البوسنة الوحشية التي دامت ثلاث سنوات

تـــقدم ســـنوات الـــعنف الـــثلاث الـــتي عـــانـــى مـــنها المســـلمون فـــي الـــبوســـنة أفـــضل مـــثال 
لـوضـع أولـئك الـذيـن يـعانـون مـن الاضـطهاد حـول الـعالـم. فـفي الحـرب الـتي شـنها الـصرب فـي 
نـــــيسان/ إبـــــريـــــل 1992، كـــــانـــــت الخـــــطة تهـــــدف إلـــــى إبـــــادة المســـــلمين فـــــي بـــــضعة أســـــابـــــيع 
لإجـبارهـم عـلى الهجـرة. ولـكن الـقوات الـبوسـنية المسـلمة أبـدت مـقاومـة غـير مـتوقـعة. واسـتمرت 
الحــــرب حــــتى ربــــيع عــــام 1995. وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن الــــعنف الــــذي احــــتدم طــــوال هــــذه 
الحــرب لــم يســبق لــه مــثيل فــي تــاريــخ الــعالــم. فــقد قــتل الــصرب أكــثر مــن مــائــتي ألــف مســلم 
بــوســني، وأجــبروا مــليونــي شــخص عــلى مــغادرة مــنازلــهم، واغــتصبوا أكــثر مــن خــمسين ألــف 
امـــرأة مســـلمة. وفـــي مـــعسكرات الاعـــتقال الـــصربـــية، كـــان المســـلمون يـــتعرضـــون لـــتعذيـــب غـــير 
ل عشـرات الآلاف إلـى مُـقعديـن... ومـما يـثير قـدرا أكـبر مـن الـذهـول أن الـصرب  مـحتمل، وتـحوَّ
الـــذيـــن ارتـــكبوا هـــذه الأعـــمال الـــوحـــشية والـــبوســـنيين _ مـــحور الـــغضب الـــصربـــي المـــحتدم _ 
ينحــدرون مــن نــفس الــجنس ويــتكلمون نــفس الــلغة، ولــكن عــامــل الاخــتلاف الــوحــيد بــينهم هــو 
الــديــن. وفــي عــبارة أخــرى، إن مــا يحــدث فــي الــبوســنة وكــوســوفــا هــو مجــرد حــرب ديــنية، يــرى 

كثيرون أنها نشبت نتيجة الحقد الدفين على الإسلام من الكنيسة الأرثوذكسية. 

الديكتاتورية المعادية للدين في أكبر بلد إسلامي: 

إندونيسيا

تــــــتسم حــــــياة المســــــلمين فــــــي إنــــــدونــــــيسيا، وهــــــي مجــــــموعــــــة مــــــن الجــــــزر فــــــي الشــــــرق 
الأقــصى، بــقدر كــبير مــن عــدم الاســتقرار مــشابــه لــذلــك الــذي يــعيشه أنــاس آخــرون كــثيرون 
يـواجـهون الحـرب فـي مـناطـق أخـرى مـن الـعالـم. وجـديـر بـالـذكـر أن هـذا الـبلد الـذي يـمتد عـلى 
مـساحـة ضخـمة مـن الأرض، تـعادل مـساحـة أراضـي أوروبـا بـأكـملها، يـحتل المـركـز الـرابـع بـين 
أكـثر بـلدان الـعالـم ازدحـامـا بـالـسكـان، إذ يـبلغ عـدد سـكانـه 210 مـلايـين نـسمة (فـي أواسـط 
عـــام 2000). ويـــديـــن أكـــثر مـــن 87% مـــن الـــسكان بـــالإســـلام، وتـــوجـــد نـــحو 300 مجـــموعـــة 
عـرقـية. ولـطالمـا كـان المـجتمع المسـلم، عـلى الـرغـم مـن كـونـه أكـبر المـجتمعات، هـدفـا لـلاضـطهاد 

الشديد. 



فــفي إنــدونــيسيا، وهــي مســتعمرة هــولــنديــة ســابــقة، ظــل حــكم الــبلاد دائــما فــي أيــدي 
أنـاس مـن أصـل جـاوي، وهـم يـشكلون 7% مـن الـسكان. وبـعد أن اسـتولـت الـصفوة الـجاويـة 
عــلى مــقالــيد الــحكم، كــافــحت مــن أجــل الاحــتفاظ بــسيطرة كــامــلة عــلى الــبلاد. ولــتحقيق هــذا 
الـــــــغرض، عـــــــملت هـــــــذه الـــــــصفوة بجـــــــد لـــــــتنفيذ مشـــــــروع يهـــــــدف إلـــــــى تـــــــعزيـــــــز فـــــــكرة الـــــــقومـــــــية 
الإنــدونــيسية، أو الــقومــية الــجاويــة، عــلى الــرغــم مــن الــنسيج الــعرقــي المــتعدد فــي الــبلاد. وفــي 
عــــام 1953، قــــامــــت جــــماعــــات مــــن مســــلمي جــــزيــــرة ســــومــــطرة بــــإعــــلان الاســــتقلال ردا عــــلى 
المشــروع الــسابــق. حــينئذ، أعــلنت الــصفوة الــحاكــمة أن المســلمين خــونــة ونــفذت فــيهم عــمليات 
إعــدام جــماعــية. وفــي غــضون ذلــك، أصــبح ســوهــارتــو، المــدعــوم مــن الــولايــات المتحــدة، رئــيسا 

للبلاد في عام 1968، فذبح مليون شخص، وفقا لتقارير منظمة العفو الدولية. 

وبحـلول عـام 1998، الـسنة الـتي أصـبح فـيها سـوهـارتـو رئـيسا لـلبلاد لـلمرة الـسابـعة، 
كـــان الـــفساد قـــد اســـتوطـــن فـــعليا فـــي إنـــدونـــيسيا، لأن ســـوهـــارتـــو اســـتخدم ســـياســـة مـــحابـــاة 
الأقـارب إلـى أقـصى حـد مـمكن. وكـانـت هـذه الـخيانـة الأخـيرة لـثقة الـشعب سـببا فـي إشـعال 
فـتيل الـشغب، لأن الـنظام الـشنيع والاضـطرابـات الاقـتصاديـة أفسـدت حـياة الجـماهـير فـعليا. 
ومـن نـاحـية أخـرى، مـثلت زيـادة أسـعار المـنتجات الاسـتهلاكـية بنسـبة 100% الـقشة الأخـيرة 
الــــتي قــــصمت ظهــــر الــــشعب الــــذي دخــــل بــــدوره فــــي صــــدامــــات عــــنيفة فــــي شــــوارع جــــاكــــرتــــا. 
وحـاولـت الإدارة الـعسكريـة أن تخـمد هـذه الـثورة بـإطـلاق الـرصـاص مـما تسـبب فـي ذبـح آلاف 
الأشـــخاص. بـــينما كـــان المـــطلب الـــوحـــيد لـــلشعب هـــو الـــحصول عـــلى ظـــروف مـــعيشية أفـــضل 

والتحرر من اظلم والاضطهاد. 

ولــم يــتحسن الــوضــع أو يــعُد الــنظام إلــى إنــدونــيسيا حــتى بــسقوط ســوهــارتــو. وعــلى 
الرغم من تعاقب إدارات كثيرة، فلم تتوقف النزاعات في البلد مطلقا. 

والســـبيل الـــوحـــيدة لـــضمان بـــيئة خـــالـــية مـــن الـــظلم، والـــعنف، والـــفوضـــى، كـــما ذكـــرنـــا 
مـرارا وتـكرارا فـي هـذا الـكتاب، هـي الـعيش وفـقا لـقيم الـقرآن والـسنة. ذلـك أن الـنمط الـقرآنـي 
فـــــي الـــــحياة يـــــزيـــــل الـــــتفاوت الاقـــــتصادي، والـــــخلاف الـــــناتـــــج عـــــن تـــــضارب الأفـــــكار، والـــــظلم، 
والـعنف. وفـي غـياب تـلك الـقيم الـسيئة سـوف تـتوفـر بـيئة لا يـتعرض فـيها أي شـخص لـلمعامـلة 

الوحشية. 

المـجتمع المسـلم الـذي انـقطعت كـل صِـلاتـه بـالـعالـم: أتـراك الـيوجـور فـي 
تركستان الشرقية

ى "تـــركســـتان الشـــرقـــية"، عـــلى  قـــد لا يـــعرف الـــكثيرون ســـوى الـــقليل عـــن الـــبلد المـــسمَّ
الــرغــم مــن أن مــساحــته ضــعف مــساحــة تــركــيا. ولا تــدرك بــقية الــعالــم الأعــمال الــوحــشية الــتي 
يــرتــكبها الــنظام الــصيني ضــد حــقوق الــسكان المســلمين، الــذيــن لا يــطمحون فــي شــيء أكــثر 



مــن أداء واجــباتــهم الــديــنية. ذلــك أن الســلطات الــصينية لا تــسمح لأي شــخص بــالخــروج مــن 
أراضــي هــذا المــجتمع الــتركــي المســلم أو الــدخــول إلــيه. ويــسمى مــجتمع المســلمين بــالــيوجــور 
Uigur، ولـكن الـصين تـطلق عـليه اسـم إقـليم زنـجيانـج Xinjiang. ويـرجـح أن الأرقـام المـعلنة لا 

تـتسم بـالـدقـة، ومـع ذلـك فـقد نـقلت المـؤسـسات والجـمعيات ذات الـصلة أن عـدد سـكان الإقـليم 
يـبلغ 20 إلـى 30 مـليون نـسمة. ويـؤكـد المسـلمون أن الـصينيين يـتعمدون تـقليل عـدد الـسكان، 

وأن عدد المسلمين أكثر بكثير مما تشير إليه الإحصائيات الصينية. 

وكــثرة وجــود المــوارد الــطبيعية هــي ســبب اهــتمام الــصين الــكبير بــتركســتان الشــرقــية. 
ذلــك أن وجــود طــبقات غــنية بــالــبترول داخــل حــدود تــركســتان الشــرقــية هــو الــعامــل الأســاســي 
الـذي دفـع الـصين لـلاهـتمام بهـذا الـبلد، لا سـيما أن الـبحوث الأخـيرة كـشفت عـن وجـود مـزيـد 
مـن احـتياطـيات الـبترول. وتـؤكـد المـصادر الـصينية الـرسـمية وجـود 20 إلـى 40 بـليون طـن مـن 
احـــــــتياطـــــــيات الـــــــبترول فـــــــي المـــــــنطقة. وتـــــــدعـــــــي بـــــــعض شـــــــركـــــــات الـــــــبترول الـــــــغربـــــــية أن هـــــــذه 

الاحتياطيات من الضخامة بمكان بحيث يمكن مقارنتها بالاحتياطيات السعودية. 

لـــقد ظـــلت تـــركســـتان الشـــرقـــية تـــحت الـــسيادة الـــصينية لمـــا يـــقرب مـــن 250 ســـنة. ولـــم 
تـــعترف الـــصين مـــطلقا بـــحق شـــعب تـــركســـتان الشـــرقـــية فـــي الاســـتقلال، وقـــابـــلت كـــل مـــبادرة 
لـلاسـتقلال بـقمع واسـع الـنطاق. ونـظرت الـصين إلـى تـركسـتان الشـرقـية، وهـي مـجتمع مسـلم، 
بــوصــفها مجــرد إقــليم تــابــع لأراضــيها. وفــي عــام 1949، أدى اســتيلاء مــاو عــلى الــحكم إلــى 
مــــمارســــة مــــزيــــد مــــن الــــقمع عــــلى تــــركســــتان. فــــقد تــــعرض الــــسكان المســــلمون الــــذيــــن قــــاومــــوا 
سـياسـات الـتطهير الـعرقـي والاذابـة الـصينية إلـى عـمليات ذبـح وحـشية وحـرمـوا مـن حـقوقـهم. 
ومــنذ عــام 1949 حــتى الــيوم، قــتل نــحو خــمسة وثــلاثــين مــليون شــخص. وفــي غــضون ذلــك، 
ظــل الــتعذيــب، وكــل أشــكال الــعنف، والــقمع الــعنيف يــشكل نــمط الــحياة الــيومــي بــالنســبة لمــن 
مــــكثوا فــــي الــــبلاد. فــــقد دفــــن الــــناس أحــــياء واغــــتصبت الــــنساء... وفــــي عــــام 1953، شــــكل 
المســــلمون 75% مــــن عــــدد الــــسكان فــــي حــــين شــــكل الــــصينيون 6%. ومــــع ذلــــك، فــــفي عــــام 
1990، انـقلب هـذا الـوضـع لـصالـح الـصينيين، فـشكل الـصينيون 53% فـي حـين انـخفضت 
نســـــبة الـــــسكان المســـــلمين إلـــــى 40%. وتفســـــر هـــــذه الأرقـــــام فـــــي حـــــد ذاتـــــها أبـــــعاد الإبـــــادة 

الجماعية التي تعرض لها المسلمون في تركستان الشرقية. 

ومـــــن المـــــؤكـــــد أن مـــــا قـــــاســـــاه الـــــناس فـــــي تـــــركســـــتان الشـــــرقـــــية لا يـــــختلف عـــــما حـــــدث 
للمســلمين فــي الــبوســنة وكــوســوفــا. ولــكن الــفارق الــوحــيد بــالنســبة لــتركســتان الشــرقــية هــو أن 
عــدم الــسماح لــها بــإقــامــة أي نــوع مــن الاتــصالات مــع بــقية الــعالــم، جــعل الــحصول عــلى أي 
مـعلومـات مـنها أمـرا صـعبا لـلغايـة. وقـد كـرسـت الـصين جـهودهـا بـنجاح كـي لا يـتناقـل الـعالـم 
أي أخـــبار عـــن الـــفظائـــع المـــرتـــكبة فـــي تـــركســـتان الشـــرقـــية. ولـــتحقيق هـــذه الـــغايـــة، أخـــضعت 
الـصين الإنـترنـت لـرقـابـة صـارمـة. ومـن نـاحـية أخـرى، يـغض الـعالـم الـطرف عـن المـحن المـروعـة 



الــتي يــمر بــها الأبــريــاء والمســتضعفون فــي هــذه المــنطقة ويــتناولــون المــسألــة بــوصــفها مــشكلة 
صــينية داخــلية. وتفســر الإبــادة الجــماعــية فــي تــركســتان الشــرقــية "قــيمة" حــياة الإنــسان فــي 
بـلدان مـثل الـصين ينتشـر فـيها الـكفر. وتـحت تـأثـير هـذا الـنظام الـسائـد، لا يـرى الـناس سـببا 
يـــــمنعهم مـــــن قـــــتل الآخـــــريـــــن إذا كـــــانـــــوا لا يـــــشاركـــــونـــــهم الـــــرأي، أو إجـــــراء تـــــجارب عـــــليهم، أو 

تعذيبهم بقسوة. 

بلد فقير تغطيه الواحات: تشاد

بـــــعد أن نـــــال تـــــشاد، وهـــــو بـــــلد غـــــالـــــبية ســـــكانـــــه مـــــن المســـــلمين، اســـــتقلالـــــه، اســـــتولـــــى 
المـسيحيون عـلى مـقالـيد الـحكم فـي الـبلاد واقـتسموا الـوزارات بـالـتساوي مـع المسـلمين. ومـع 

ذلك، كانت البلاد تضم مليوني مسلم وثمانمائة ألف مسيحي فقط. 

وبـدأت السـلسلة الأولـى مـن الـصدامـات عـندمـا أقـام الـحكام المـسيحيون، الـذيـن كـانـت 
تــــربــــطهم روابــــط قــــويــــة بــــالمســــتعمريــــن الــــسابــــقين، عــــلاقــــات دبــــلومــــاســــية مــــع إســــرائــــيل. وكــــان 
الـــتشاديـــون المســـلمون حـــساســـين لهـــذا المـــوضـــوع لأســـباب مـــفهومـــة، نـــتيجة أحـــداث فلســـطين، 
فـــاعـــتبروا أن إقـــامـــة حـــلف ســـياســـي مـــع إســـرائـــيل يـــعد خـــيانـــة لفلســـطين. وفـــي غـــضون ذلـــك، 
اتخــذ الــكادر المســلم فــي الــحكومــة مــوقــفا ضــد إســرائــيل، ولــكن هــذه الــسياســة كــلفت الــوزراء 
المسـلمين مـناصـبهم فـي الـحكومـة. وفـي صـبيحة أحـد الأيـام، تـم طـردهـم جـميعا؛ واعـتقل كـثير 
مــنهم، وســجنوا، وصــودرت مــمتلكاتــهم. وأدت هــذه الأحــداث إلــى بــدء عــصر مــن الــقمع المــوجــه 
ضـــد المســـلمين وإلـــى قـــيام ثـــورة فـــاشـــلة فـــيما بـــعد راح ضـــحيتها ألـــف شـــخص وأصـــيب مـــن 

جرائها الآلاف. 

الفلبين

فــي بــدايــة الــقرن العشــريــن، خــضعت الــفلبين لــلسيطرة الأمــريــكية، وفــي عــام 1946 
نـــالـــت اســـتقلالـــها. وبـــعد انـــسحاب أمـــريـــكا مـــن الجـــزيـــرة، وصـــل الـــفلبينيون الـــذيـــن يخـــدمـــون 
المـصالـح الأمـريـكية إلـى الـحكم وأصـبح المسـلمون خـاضـعين لسـلطتهم. وقـام نـظام الـفلبينيين 
عــلى دعــامــة أســاســية تــتمثل فــي ســياســتهم الــخاصــة بــمصادرة أراضــي المســلمين، اســتنادا 
إلــــى اســــتراتــــيجيتهم الــــرامــــية إلــــى تــــدعــــيم الســــلطة فــــي الجــــزيــــرة. ولــــتحقيق هــــذه الــــغايــــة، تــــم 
إصــدار قــانــون يــنظم تــخصيص الأراضــي بــين الــفلبينيين والمســلمين. ووفــقا لهــذا الــقانــون، لا 
يســــــتطيع المســــــلم أن يــــــحصل إلا عــــــلى ثــــــلث الأرض الــــــتي يــــــحق لــــــلفلبيني الــــــحصول عــــــليها. 
وضـمنت هـذه الـسياسـة تـوطـين 3.5 مـليون مـهاجـر فـلبيني فـي أراضـي المسـلمين، مـما أشـعل 
فـــــتيل الـــــصدامـــــات بـــــين المســـــلمين والـــــفلبينيين. وفـــــي مـــــحاولـــــة مـــــنهم لحـــــمايـــــة حـــــقوقـــــهم، أراد 
المســلمون أن يــصلوا إلــى حــل وســط مــع الــرئــيس فــرديــنانــد مــاركــوس ولــكنهم لــم يــنجحوا فــي 
ذلــك. فــقد بــدأ نــظام مــاركــوس فــي تــنفيذ عــملية تهــدف لامــتصاص المســلمين. فــمن خــلال رفــع 



ل مــــــاركــــــوس الــــــقوات المســــــلحة إلــــــى آلــــــته الــــــسياســــــية  المــــــرتــــــبات والــــــترقــــــيات الانــــــتقائــــــية، حــــــوَّ
الشخصية، وأوقف تنفيذ القانون الدستوري، واستبدل به الأحكام العرفية. 

وخـــــاضـــــت جـــــبهة التحـــــريـــــر الـــــوطـــــنية مـــــورو مـــــعارك دامـــــية نـــــيابـــــة عـــــن المســـــلمين، راح 
ضـــــحيتها أكـــــثر مـــــن خـــــمسين ألـــــف مســـــلم، غـــــالـــــبيتهم مـــــن المـــــدنـــــيين. وقـــــتل آلاف الـــــسيدات، 
والأطـــفال، والـــشيوخ، وتـــم تـــجهيز فـــرق مـــدربـــة تـــدريـــبا خـــاصـــا لإبـــادة المســـلمين شـــنت حـــروب 
عــصابــات ضــاريــة تــمادت فــيها كــثيرا فــي اســتخدام الــعنف، كــتهشيم جــماجــم ضــحايــاهــا أو 
شـرب دمـائـهم. كـما طـبقت أسـالـيب خـاصـة فـي الـتعذيـب عـلى كـل ضـحية مـن الـضحايـا، وبـعد 

قتلهم، كانت تصادر كل ممتلكاتهم. 

وبـــعد عهـــد مـــاركـــوس واصـــل الـــحكام المـــتعاقـــبون نـــفس الـــسياســـة الـــوحـــشية وارتـــكبوا 
نفس الإبادة الجماعية. 

لبنان

تـــــدمـــــر المـــــعارك والحـــــروب الـــــدامـــــية بـــــلدان المســـــلمين فـــــي جـــــميع أرجـــــاء الـــــعالـــــم. ومـــــن 
المــــعروف أن المــــقاومــــة الفلســــطينية لــــلغزو الإســــرائــــيلي هــــي الأطــــول بــــين كــــل عــــمليات إراقــــة 
الــدمــاء. وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا الــغزو الــذي نــفذتــه إســرائــيل وســانــدتــه الــبلدان الــغربــية 
كـــان نـــظامـــيا، وخـــلف وراءه تـــاريـــخا دمـــويـــا ومـــئات الآلاف مـــن المـــوتـــى والـــلاجـــئين. ولا تـــعكس 
الصدامات، والحروب، والمذابح إلا نزراً قليلا مما عاناه المدنيون طوال الغزو الإسرائيلي. 

فــبعد فــترة الخــمسينيات، قــامــت الــقوات الإســرائــيلية بــعدة تــدخــلات فــي الــبلد المــجاور 
لـها، لـبنان. حـيث أشـعلت إسـرائـيل فـتيل الـنزاع بـين عـدة مجـموعـات داخـل لـبنان، دخـلت فـي 
حــرب أهــلية، وحــافــظت عــلى صــلاتــها مــع إســرائــيل وحــصلت مــنها عــلى الــدعــم. ونــتيجة لهــذه 
الــصدامــات أصــبح مــيزان الــقوى فــي لــبنان ضــعيفا لــلغايــة، وتــحول إلــى بــلد مــعرض لــلغزو. 
وحــرض الإســرائــيليون الجــماعــات الــتي كــانــت تــعيش فــي لــبنان، أي المــارونــيين، والمــسيحيين، 
والمـسيحيين الأرثـوذكـس الشـرقـيين، والمسـلمين الـشيعيين، والمسـلمين الـسنيين، والـدروز، فـجنوا 

قْ تسُدْ".  تدريجيا ثمار سياسة "فرِّ

وانتهــت الاســتراتــيجية الــتي خــططت لــها إســرائــيل مــنذ ثــمان وعشــريــن ســنة بــالــغزو 
الـفعلي لـلبنان فـي عـام 1982. فـقد قـسمت الحـرب الأهـلية بـيروت إلـى مـناطـق تـسيطر عـلى 
كــل مــنها مجــموعــة مــن الأقــليات. ومــن الــطريــف أن كــل أقــلية كــانــت تــحصل عــلى دعــم وســلاح 
مـن إسـرائـيل. وكـان حـزب الـكتائـب عـلى وجـه الـخصوص، الـذي اسـتولـى عـلى الـحكم، مـرتـبطا 

بروابط قوية مع إسرائيل. 



لــقد بــدا الأمــر وكــأن الحــرب الأهــلية فــي لــبنان قــد نشــبت بســبب الفلســطينيين الــذيــن 
طـــردهـــم المـــلك حســـين مـــن الأردن وتـــم تـــوطـــينهم فـــي لـــبنان. فـــقد قـــام المـــسيحيون، الـــذيـــن تـــم 
تــلقينهم ضــرورة طــرد الفلســطينيين مــن لــبنان، بــشن حــرب شــامــلة لــطرد الفلســطينيين. وبــدا 
الأمــر وكــأن المــسيحيين والمســلمين كــانــوا طــرفــا فــي هــذه الحــرب، إلا أن كــليهما لــم يســلما مــن 
الــتمزق الــداخــلي. وفــي أثــناء الحــرب، بــدأت إســرائــيل تــنتهك الحــدود الــلبنانــية. وفــي غــضون 
ذلـك، تـدهـور الأمـن الـلبنانـي تـدهـورا كـبيرا بـعد الـهجوم الـذي دعـمته كـل مـن الـولايـات المتحـدة 

وإسرائيل ضد لبنان ونفذته سوريا، الدولة المسلمة ظاهرياً! 

وكــان تــرســيخ حــزب الــكتائــب لســلطته الــسياســية مــن خــلال الــدعــم الإســرائــيلي بــدايــة 
لحـرب دمـويـة دمـرت بـيروت. وتـعرض الفلسـطينيون والـلبنانـيون المسـلمون لـضغوط كـبيرة. وقـد 
أدى غــزو عــام 1978 فــي الــنهايــة إلــى الــغزو الإســرائــيلي لــبيروت فــي عــام 1982. وأصــبح 
لــبنان بــلدا مــدمــرا مــمزق الأوصــال بســبب الحــرب. وفــي غــضون ذلــك، شهــد الــتاريــخ المــذبــحة 
الـوحـشية الـتي ارتـكبها حـزب الـكتائـب وراح ضـحيتها مـئات المـدنـيين الفلسـطينيين فـي مـخيم 

صبرا وشاتيلا للاجئين بتحريض ودعم من القوات الإسرائيلية.

"الكراهية الناتجة عن التعصب": العنصرية 

إن الــــكراهــــية الــــتي يــــشعر بــــها الــــبعض تــــجاه الأجــــناس الأخــــرى هــــي المــــسؤولــــة عــــن 
غـــالـــبية الـــنزاعـــات، والـــصدامـــات، والحـــروب الأهـــلية حـــول الـــعالـــم. وإذا نـــظرنـــا إلـــى المـــواقـــف 
الــعدائــية الــتي يتخــذهــا الــجنس الأبــيض تــجاه الــسود، أو الهــدف الــنازي المــتمثل فــي إيــجاد 
جــنس نــقي ,والــنزاع الــلاحــق مــع الحــلفاء الــذي راح ضــحيته مــلايــين الأشــخاص فــي الــتاريــخ 
الحــديــث، أو الــصراعــات الــقبلية فــي أفــريــقيا، فــإنــنا نــواجــه نــفس الــعامــل: "الــكراهــية الــناتــجة 

عن التعصب".

ويــلمح ســوء الــفهم هــذا إلــى أن هــناك جــنسا مــعينا أســمى، مــن الــناحــية الــجسمانــية 
أو الــعقلية أو كــليهما، مــن جــنس آخــر وأن مــن غــير الــضروري أن يـُـكن الــجنس الأســمى أي 
مـشاعـر رحـمة، أو شـفقة، أو احـترام لـلجنس الآخـر. ويـعتبر نـفس المـنطق، فـي بـعض الـحالات 
المــتطرفــة، أنــه حــتى وجــود الــجنس الأســمى مــع الأجــناس الأخــرى يــعد خــطأ. ومــع ذلــك، فــإن 
هــذا مــنهج قــاس جــدا لأنــه يــقود مــزيــدا مــن الــناس لــلاعــتقاد بــأنــه لا يــوجــد ســبب لــوجــود أمــم 

مختلفة، مما يجعل التخلص من الأجناس "المختلفة" أمرا إجباريا. 

وفـــــي الـــــقرآن الـــــكريـــــم، يـــــوضـــــح المـــــولـــــى عـــــز وجـــــل أنـــــه خـــــلق الأمـــــم والـــــقبائـــــل المـــــختلفة 
"لــتتعارف". ولا شــك فــي أن تــنوع الأمــم، والأجــناس، والــقبائــل، والــلغات صــفة جــمالــية فــريــدة 
لا تـــوجـــد إلا فـــي خـــلق الله ســـبحانـــه وتـــعالـــى. ومـــن ثـــم فـــإن مـــن غـــير المـــقبول أن يـــكن شـــخص 
مــشاعــر الــغضب لــشخص آخــر لأنــه أقــصر مــنه أو لأن لــون بشــرتــه ســمراء. ذلــك أن كــل هــذه 



الــــصفات الــــفريــــدة هــــي مــــن الــــسمات المــــميزة لخــــلق الله جــــل وعــــلا الــــذي يحــــمل فــــي طــــياتــــه 
جـمالـيات، وأسـراراً دقـيقة، وغـايـات لا حـصر لـها. ويـدرك المـؤمـن تـمامـا أن المـعيار الـوحـيد لـلنبل 

والتفاضل هو تقوى الله، كما توضح الآية التالية: 

ا خَـلَقْناَكُـم مِّـن ذَكَـرٍ وَأنُـثىَ وَجَـعَلْناَكُـمْ شُـعُوبـًا وَقَـباَئِـلَ  هَا الـنَّاسُ إنَِـّ "يـَا أيَُـّ
لِتعََارفَُوا إنَِّ أكَْرمََكُمْ عِندَ اللهَِّ أتَقَْاكُمْ إنَِّ اللهََّ عَليِمٌ خَبِيرٌ." (سورة الحجرات: 13)

وتجـــدر الإشـــارة بـــشكل خـــاص إلـــى الأصـــول الـــعلمية الـــزائـــفة الـــتي يـــقوم عـــليها ســـوء 
الـــفهم الـــعنصري، الـــذي يتجـــلى فـــي صـــور بـــالـــغة الـــوحـــشية، لأن هـــذه الأصـــول تـــمثل أيـــضا 
أسـاسـا لـكثير مـن الأيـديـولـوجـيات الـخاطـئة الـسائـدة الـيوم. ذلـك أن أصـول المـاديـة، والـشيوعـية، 
والـــرأســـمالـــية الـــجامـــحة تـــنبع مـــن هـــذا الأســـاس الـــعلمي الـــزائـــف الـــذي تســـتمد مـــنه كـــل هـــذه 

الأيديولوجيات قوتها. 

وهــــذا الأســــاس الــــعلمي الــــزائــــف هــــو مــــا يــــطلق عــــليه نــــظريــــة الــــتطور لــــدارويــــن. وقــــد 
يــفترض بــعض الــذيــن ســمعوا عــن "نــظريــة الــتطور" أنــها تــتعلق بــمجال الــبيولــوجــيا فــقط. ومــع 
ذلـــك، فـــإن نـــظريـــة الـــتطور تـــمثل فـــي الـــواقـــع أكـــثر مـــن ذلـــك بـــكثير، لأنـــها ليســـت مجـــرد مـــفهوم 

بيولوجي، بل هي الدعامة الأساسية لكثير من الفلسفات التي يقع الناس تحت تأثيرها. 

الأساس العلمي الزائف للعنصرية

عـندمـا اقـترح دارويـن نـظريـته لأول مـرة، تـبناهـا عـلماء تـلك الـفترة بـشيء مـن الـتحفظ، 
لا ســيما عــلماء الــحفريــات، الــذيــن كــانــوا يــدركــون أن الــنظريــة لا تــزيــد كــثيراً عــن كــونــها ضــربـًـا 
مــــن ضــــروب الــــخيال. وعــــلى الــــرغــــم مــــن ذلــــك، تــــمكن دارويــــن مــــن دخــــول الــــدوائــــر الــــعلمية لأن 

نظريته وفرت أساسا أيديولوجيا غير مسبوق للقوى السائدة في القرن التاسع عشر. 

وبـــينما كـــانـــت فـــكرة الـــتطور تنتشـــر بســـرعـــة – مـــن خـــلال نشـــر كـــتاب دارويـــن الـــذيـــن 
يحـــمل عـــنوان "أصـــل الأنـــواع" – ظـــل الأوروبـــيون يســـتعمرون قـــارات وحـــضارات أخـــرى فـــي 
أمـــــاكـــــن بـــــعيدة مـــــن الـــــعالـــــم. وركـــــزت الـــــبلدان الأوروبـــــية - وعـــــلى رأســـــها إنجـــــلترا وفـــــرنـــــسا – 
جــهودهــا عــلى أجــزاء مــن جــنوب آســيا، وأمــريــكا الــلاتــينية، وعــلى الــقارة الأفــريــقية كــكل. وفــي 
غــــــضون ذلــــــك، تــــــعرض الــــــسكان الأصــــــليون فــــــي أمــــــريــــــكا الــــــشمالــــــية إلــــــى مــــــذابــــــح وحــــــشية. 
وبـاخـتصار، نهـبت الإمـبراطـوريـات الـغربـية حـضارات الـعالـم الأخـرى فـي الـنصف الـثانـي مـن 
الــــــقرن الــــــتاســــــع عشــــــر. واســــــتولــــــت، دون أي حــــــق، عــــــلى مــــــقالــــــيد الــــــحكم فــــــي بــــــلدان أخــــــرى 
بــــاســــتخدام الــــقوة والــــترويــــع، كــــما صــــادرت المــــوارد الــــطبيعية لــــتلك الــــبلدان. ولــــكن الــــغربــــيين 
شـــعروا بـــقوة بـــضرورة إضـــفاء الشـــرعـــية عـــلى تـــصرفـــاتـــهم غـــير المشـــروعـــة. وفـــي تـــلك المـــرحـــلة، 
قــدمــت الــدارويــنية فــرصــة عــظيمة لــلإمــبريــالــيين. فــمن خــلال هــذه الــنظريــة، أصــبح مــن المــمكن 



تــقديــم "مــا يــسمى" بــالأســاس الــعلمي لــلفكرة المــتمثلة فــي أن الــشعوب المســتغلة هــي مجــرد 
نوع من "أنواع الحيوانات". 

وبـين دارويـن آراءه بـشأن أصـل البشـر بـوضـوح فـي كـتابـه المـعنون "سـلالـة الإنـسان" 
المـــنشور فـــي عـــام 1871. وفـــي هـــذا الـــكتاب، قـــال دارويـــن صـــراحـــة إن الإنـــسان تـــطور عـــن 
أســــلاف شــــبيهة بــــالــــقردة. وتــــمادى إلــــى الــــقول بــــأن الأجــــناس البشــــريــــة المــــوجــــودة تــــقع عــــلى 
درجـــــات مـــــختلفة مـــــن "ســـــلم الـــــتطور"، وأن الأجـــــناس الأوروبـــــية هـــــي الأكـــــثر "تـــــقدمـــــا"، وأن 

أجناسا أخرى كثيرة ما زالت تحمل صفات "القردة". 

وكـان فـي نـظريـة دارويـن بـعد آخـر مـهم. فـقد بـنى دارويـن تـطور الـكائـنات الـحية، بـما 
فــي ذلــك البشــر، عــلى مــصطلح "الــصراع مــن أجــل الــبقاء". ويــرى دارويــن أن هــناك صــراعــا 
ضـــــاريـــــا ونـــــزاعـــــا مســـــتمرا دائـــــرا فـــــي الـــــطبيعة تـــــكون الـــــغلبة فـــــيه دائـــــما لـــــلقوي عـــــلى حـــــساب 

الضعيف، وهكذا يحدث التقدم. 

وأكــــــد دارويــــــن أن هــــــذا "الــــــصراع مــــــن أجــــــل الــــــبقاء" يــــــنطبق أيــــــضا عــــــلى الأجــــــناس 
البشرية. وقد ظهرت نظرته العنصرية بوضوح في العنوان الفرعي لكتابه أصل الأنواع: 

"أصـــل الأنـــواع بـــواســـطة الانـــتقاء الـــطبيعي"، أو الـــحفاظ عـــلى الأجـــناس المـــميزة فـــي 
صراع الحياة. 

ويــــرى دارويــــن أن الأوروبــــيين هــــم الــــجنس المــــميز. ومــــن نــــاحــــية أخــــرى، فــــإن ســــكان 
أمـــريـــكا الأصـــليين، والأفـــارقـــة، وكـــل الأجـــناس والأمـــم الأخـــرى تـــمثل الأجـــناس الـــبدائـــية الـــتي 
تخـلفت عـن ركـب الـتطور. ووفـقا لهـذا المـنطق الـفاسـد، يـعتبر تـرويـض هـذه الأجـناس الـدنـيا، أو 
اســـترقـــاقـــها، أو حـــتى قـــتلها أمـــرا مشـــروعـــا مـــثلما هـــو مشـــروع بـــالنســـبة لـــلقردة والـــحيوانـــات 
الأخـــــرى. ولهـــــذا الســـــبب، رأى دارويـــــن أن مـــــن المـــــمكن أيـــــضا مـــــصادرة مـــــمتلكاتـــــهم. وأشـــــار 

داروين في كتابه إلى الأجناس الدنيا قائلا: 

"فـي فـترة مـا فـي المسـتقبل، ليسـت بـعيدة جـدا بـمقياس الـقرون، يـكاد يـكون 
مــن المــؤكــد أن الأجــناس البشــريــة المــتحضرة ســوف تــبيد الأجــناس الــهمجية 
الأخـرى وتحـل محـلها فـي جـميع أنـحاء الـعالـم. وفـي نـفس الـوقـت، سـوف تـباد 
الــقردة الشــبيهة بــهيئة البشــر دون شــك. عــندئــذ، ســوف تــزيــد الــهوة الــفاصــلة 

بين الإنسان وأقرب أسلافه". 16 



ويـــــتضح مـــــن هـــــذه الـــــعبارات أن دارويـــــن كـــــان عـــــنصريـــــا. فـــــقد اعـــــتقد أن الأوروبـــــيين 
أســـــمى مـــــن الأمـــــم الأخـــــرى، وبـــــالـــــتالـــــي فـــــإن هـــــذا يـــــعطيهم الـــــحق فـــــي اســـــترقـــــاق الآخـــــريـــــن 

وإبادتهم. 

ويـــطلق عـــلى هـــذه الـــنظريـــة اســـم "الـــدارويـــنية الاجـــتماعـــية"، وهـــي صـــيغة مـــعدلـــة مـــن 
نـظريـة الـتطور تـطبق عـلى المـجتمعات. وتجـدر الإشـارة إلـى أن هـذه الـنظريـة وضـعت الأسـاس 
الــرئــيسي الــذي أضــفى الشــرعــية عــلى الإمــبريــالــية والــعنصريــة. وكــانــت ألمــانــيا أحــد الــبلدان 

التي اعتنقت الداروينية الاجتماعية بحماسة.

النازيون والداروينية

لـــيس مـــن قـــبيل الـــصدفـــة أن يســـتلهم الـــنازيـــون الجـــدد أفـــكارهـــم مـــن نـــظريـــة الـــتطور 
لداروين، ذلك أنه منذ مولد الداروينية وهي تشكل جزءا لا يتجزأ من الأيديولوجية النازية.

ولـدت الـنازيـة فـي ألمـانـيا المهـزومـة بـعد الحـرب الـعالمـية الأولـى. وكـان أدولـف هـتلر، أحـد 
مـؤسـسي الحـزب الـنازي الألمـانـي ورئـيسه، رجـلا طـموحـا وعـدائـيا بـنى جـزءا مـن نـظرتـه لـلحياة 
عـــلى الـــعنصريـــة. وآمـــن هـــتلر إيـــمانـــا راســـخا بـــسمو الـــجنس الآري، أي "الـــجنس المـــسيطر"، 
وبــــأن هــــذا الــــجنس هــــو الــــذي ســــيقود كــــل الأمــــم الأخــــرى. وكــــرس هــــتلر نــــفسه لــــكي يــــؤســــس 
"الـــرايـــخ الـــثالـــث" الـــذي يـــضم كـــل الألمـــانـــيين، ويســـتمر لمـــدة ألـــف ســـنة. وكـــانـــت نـــظريـــة الـــتطور 

لداروين تمثل الأساس العلمي لنظريات هتلر العنصرية. 

وتــــأثــــر هــــتلر تــــأثــــرا كــــبيرا بــــهنريــــك فــــون تــــريــــتشك Heinrich von Treitcshke، المــــؤرخ 
الألمــانــي الــعنصري الــذي كــون آراءه الــعنصريــة أيــضا تــحت تــأثــير نــظريــة الــتطور لــدارويــن. 
ورأى أن الأمـــم لا تســـتطيع أن تـــتقدم إلا مـــن خـــلال مـــنافـــسة شـــرســـة شـــبيهة "بـــالـــصراع مـــن 
أجــــل الــــبقاء" الــــذي اقــــترحــــه دارويــــن. وتــــكشف الــــعبارات الــــتالــــية عــــن مــــوقــــف تــــريــــتشك تــــجاه 

الأجناس الأخرى: 

"لا تـملك الأجـناس الـصفراء المـقدرة الـفنية وهـي محـرومـة مـن مـفهوم الحـريـة 
الــسياســية. إن قــدر الأجــناس الــسوداء أن تخــدم الــبيض وأن تــكون مــوضــع 

اشمئزاز من البيض إلى الأبد...
لانه لا يمكن ان توجد حضارة من دون خدم ..." 17

وأثـــناء صـــياغـــة نـــظريـــاتـــه، اســـتلهم هـــتلر مـــن دارويـــن فـــكرتـــه حـــول الـــصراع مـــن أجـــل 
الـبقاء. وكـان اسـم كـتابـه الـشهير "كـفاحـي"، مسـتلهما أيـضا مـن فـكرة دارويـن حـول الـصراع 



مــن أجــل الــبقاء. وشــارك هــتلر دارويــن الــرأي حــول الأجــناس واعــتبر، مــثل دارويــن تــمامــا، أن 
الأجناس غير الأوروبية كائنات شبيهة بالقردة:

"اذا اســـتثنيت الألمـــانـــيين الـــشمالـــيين مـــن تـــاريـــخ الانـــسانـــية; لـــن يـــتبقى لـــديـــك 
سوى رقص القردة." 18

كـــانـــت الآراء الـــتطوريـــة الـــتي يـــؤمـــن بـــها الـــنازيـــون ســـببا فـــي تـــبنيهم جـــزءا مـــن فـــكرة 
"الـيوجـينيا"، الـتي تـعني "عـلم تحسـين الـسكان (البشـر بـالأخـص) عـن طـريـق تـطهير المـجتمع 
مـن المـرضـى والمـعوقـين والـتحكم فـي النسـل مـن أجـل الـحصول عـلى صـفات وراثـية مـرغـوبـة". 
ومــع ذلــك، كــان أكــثر مــا اشــتهر بــه الــنازيــون هــو المــبدأ المــتمثل فــي أن فــكرة الــيوجــينيا يــمكن 
تـــــحقيقها بـــــشكل أفـــــضل مـــــن خـــــلال مـــــنع المـــــعاقـــــين جســـــديـــــا وذهـــــنيا مـــــن الـــــتزاوج، حـــــتى إذا 
اســتدعــى ذلــك تــعقيمهم، وقــد انتشــرت هــذه الــفكرة فــي جــميع أرجــاء أوروبــا فــي ذلــك الــوقــت 
حـــتى فـــيما يـــسمى بـــالمـــجتمعات الـــليبرالـــية مـــثل الـــسويـــد. وكـــما هـــو مـــتوقـــع، فـــقد اقـــترح هـــذه 
الـــنظريـــة الـــدارويـــنيون: لـــيونـــارد دارويـــن Leonard Darwin، ابـــن تـــشارلـــز دارويـــن، وابـــن عـــمه 

 .Francis Galton فرانسيس جالتون

وفــي ألمــانــيا، أصــبح إرنســت هيجــل Ernst Haeckel، الــبيولــوجــي الــتطوري المــعروف، 
أول مـن نـاصـر "الـيوجـينيا" ونشـرهـا. وظـل هيجـل، صـديـق دارويـن المـقرب، يـمده بـأفـكار تـمثلت 
إحــداهــا فــي الإســراع بــعملية الــتطور عــن طــريــق قــتل الأطــفال الــرضــع المــعاقــين. وفــي فــكرة 
أخـرى رأى هيجـل أن المـرضـى المـصابـين بـالجـذام والسـرطـان والمـعاقـين ذهـنيا يـجب أن يـقتلوا 
دون ألـــــم، لأنـــــه كـــــان يـــــعتقد أنـــــه إذا لـــــم يـُــــقتل هـــــؤلاء الـــــناس، فـــــسيظلون يـــــشكلون عـــــبئا عـــــلى 

المجتمع. 

وبـعد أن تـولـى هـتلر زمـام الـحكم، وضـع أفـكار هيجـل هـذه فـي سـياسـة رسـمية، أنـشأ 
بـموجـبها مـراكـز خـاصـة اعـتقِل فـيها المـعاقـون ذهـنيا وجسـديـا، والـعمي، وأولـئك الـذيـن يـعانـون 
مــــن أمــــراض وراثــــية. ومــــن وجــــهة الــــنظر الــــفاســــدة هــــذه، كــــان هــــؤلاء الــــناس يــــعتبرون عــــوامــــل 
"مـلوِّثـة" لـنقاء الـجنس الآري تـعرقـل عـملية تـطوره "المـزعـومـة". وبـعد أن عُـزلـت هـذه الـفئات مـن 
الـناس بـعيدا عـن المـجتمع لـفترة، أعـطى الـنازيـون أنـفسهم الـحق فـي قـتلهم سـرا بـأمـر خـاص 

من هتلر. 

وبــعد انهــزام "الــرايــخ الــثالــث" فــي الحــرب الــعالمــية الــثانــية، أصــبح هــذا الــرايــخ نــسيا 
مــنسيا، وخــلف وراءه مــلايــين الأبــريــاء المــدمــريــن. ومــع ذلــك، اســتمرت الــدارويــنية الاجــتماعــية 

التي كانت أساس الأيديولوجية النازية. 



هـــناك كـــثيرون يـــعرفـــون مـــا رويـــناه حـــتى الآن. ومـــع ذلـــك، تـــظل الـــحقيقة أنـــه لا يـــوجـــد 
سـوى قـليلين يـأخـذون الـعبر عـن هـذه الـحوادث الـتي عـاشـتها الانـسانـية فـي الـسابـق والـتي لا 
تـــزال اثَـــارهـــا مـــمتدة الـــى أيـــامـــنا الـــحالـــية. ذلـــك أن عـــمليات الإعـــدام الـــتي نـــفذت بـــعنف وبـــلا 
رحــمة عــلى أنــاس بســبب حــالــتهم الــذهــنية أو الــجسمانــية تــكشف الــروح المــريــضة والمنحــرفــة 
المـوجـودة لـدى مـنفذيـها، الـتي يـُسأل عـنها الـكفر. وطـالمـا ظـل الـكفر مـتفشيا، يسـتطيع المـرء أن 
يـــتوقـــع كـــل أشـــكال الســـلوكـــيات الـــشاذة، والـــقاســـية، والمنحـــرفـــة. كـــما أن وجـــود المـــلايـــين الـــذيـــن 
ضلوا الطريق بسبب هؤلاء الأشخاص غير الأسوياء يعد دلالة أخرى على مسؤولية الكفر. 

إن الــشخص الــذي يــخاف الله ويــثق بــه جــل جــلالــه، يــعرف أن الله هــو الــقوي الــجبار، 
لـــذلـــك لا يـــميل هـــذا الـــشخص أبـــدا إلـــى الـــقسوة والانحـــراف. وفـــضلا عـــن ذلـــك، تجـــده يـــسعى 
أيــضا بــشجاعــة وحــماســة لإنــقاذ الآخــريــن مــن اســترقــاق الــطغاة لــهم، وهــدايــتهم إلــى الــطريــق 
الــقويــم، وإنــذارهــم مــن عــاقــبة أعــمالــهم. فــمثلا، كــافــح رســول الله مــوســى، عــليه الســلام، وحــده 
ضـد فـرعـون، الـذي كـانـت لـديـه نـفس الـعقلية الـديـكتاتـوريـة الـعنصريـة الـقاسـية الـتي كـانـت لـدى 
هـتلر ومـوسـولـيني، واسـتطاع أن يـنقذ بـني إسـرائـيل مـن حـكمه الـقاسـي. وقـد اسـتمد رسـول 
الله مـوسـى كـل هـذه الـشجاعـة مـن إيـمانـه الـعميق بـالله ومـما أمـده بـه إيـمانـه مـن قـيم وضـمير 
حــي. ويــتضح بــجلاء مــن الــطريــقة الــتي تحــدث بــها مــوســى مــع فــرعــون مــدى قــوة إيــمانــه بــالله 

وثقته به: 

ـوسَـى بِـآيـَاتِـناَ إلَِـى فِـرعَْـوْنَ وَمَـلَئِهِ فـَظلََمُواْ بِـهَا فـَانـظرُْ كَـيْفَ كَـانَ  "ثـُمَّ بـَعَثنْاَ مِـن بـَعْدِهِـم مُّ
عَـاقِـبةَُ الْمفُْسِـدِيـنَ. وَقَـالَ مُـوسَـى يـَا فِـرعَْـوْنُ إنِِـّي رسَُـولٌ مِّـن رَّبِّ الْـعَالَمـِيَن. حَـقِيقٌ عَـلَى أنَ لاَّ أقَُـولَ 
ـــــكُمْ فـَـــــأرَسِْــــــلْ مَــــــعِيَ بـَـــــنِي إسِْــــــراَئِــــــيلَ." (ســـورة  بِـّ ــــــن رَّ عَــــــلَى اللهِّ إلِاَّ الْــــــحَقَّ قَــــــدْ جِــــــئتْكُُم بِــــــبيَِّنةٍَ مِّ

الأعراف: 105-103)

سنوات العنف التي جلبتها "العنصرية" إلى القارة الأفريقية

لــــقد ابــــتليت الــــقارة الأفــــريــــقية لــــسنوات طــــويــــلة بــــالــــصدامــــات، والحــــروب، والمــــجاعــــات، 
والــبؤس. ونــتيجة لــتضارب المــصالــح الــناتــج عــن عــدم الالــتزام بــالــديــن الــقويــم واتــباع مــعتقدات 
غـير أخـلاقـية، مـا زال الـصراع مسـتمرا فـي المـنطقة. فـحتى فـترة الخـمسينيات، ظـلت شـعوب 
هــــذه الــــقارة تــــعانــــي مــــن كــــل أشــــكال الــــعنف والــــسياســــات الــــعنصريــــة الــــتي فــــرضــــتها عــــليها 
الــــبلدان الإمــــبريــــالــــية. وفــــي الخــــمسينيات، لــــم تــــكن فــــي الــــقارة بــــأكــــملها ســــوى أربــــعة بــــلدان 
مســتقلة رســميا. ثــم ارتــفع هــذا الــرقــم إلــى ثــلاثــين فــي عــام 1962. وأخــيرا، فــي عــام 1972، 
نـــالـــت الـــقارة الأفـــريـــقية اســـتقلالـــها، بـــاســـتثناء بـــعض الـــبلدان. ومـــع ذلـــك، لـــم يـــكن الاســـتقلال 
ســـوى واجـــهة كـــاذبـــة، لا ســـيما بـــالنســـبة لـــلشعوب، لأن الـــقوى الإمـــبريـــالـــية الـــسابـــقة قـــد حـــل 
محــلها بــبساطــة ديــكتاتــوريــون شــمولــيون، قــامــعون، قــساة احــتفظ كــل مــنهم بــصلات قــويــة مــع 



الــقوى الإمــبريــالــية الــسابــقة، أي بــلدان الــغرب المــوجــودة الــيوم. ومــن ثــم، لــم يــحقق الاســتقلال 
الحــريــة لــتلك الــبلدان بــل أضــاف إلــى مــعانــاتــها مــزيــدا مــن الــفقر والــعنف فــي ظــل نــظم أكــثر 
قــــمعا مــــن الأنــــظمة الاســــتعماريــــة ذاتــــها. وفــــي تــــلك الــــظروف، اتحــــدت الــــشعوب كــــي تــــكافــــح 
الأنــظمة الــديــكتاتــوريــة. وفــي غــضون ذلــك، حــرض الــديــكتاتــوريــون بــعض المجــموعــات الــعرقــية، 

وأثاروا موجة من عدم الاستقرار في بلدانهم، فاستفادوا من تلك الفوضى. 

وفــي زائــير، تــعتبر الحــرب بــين قــبيلتي الــهوتــو والــتوتــسي مــثالا نــموذجــيا لــلصدامــات 
فـــــــــــــفي ربـــــــــــــيع عـــــــــــــام 1997، بـــــــــــــدأت  التي حدثت بين الأجناس في القرن العشرين. 
الحــرب بــين الــقبيلتين وامــتدت آثــار الــصدامــات إلــى مــنطقة مــكونــة مــن خــمسة بــلدان تــشمل: 

زائير، ورواندا، وأوغندا، وبوروندي، وتنزانيا. 

وفــي هــذه المــنطقة المــليئة بــالــفساد، لــم يــخفف الاســتقلال، الــذي حــصلت عــليه الــبلاد 
فــي عــام 1960، ســوى قــدر ضــئيل مــن الــضغوط الــسياســية الــتي تــمارســها الــدول الــغربــية 
الإمـبريـالـية. وفـي عـام 1964، اسـتولـى جـوزيـف مـوبـوتـو، المـدعـوم مـن الـولايـات المتحـدة، عـلى 
مـقالـيد الـحكم وجـعل كـل المـوارد الـطبيعية لـبلاده فـي مـتناول يـد أمـريـكا. ولـم يـضع مـوبـوتـو أي 
خــــطط لــــلمساهــــمة فــــي تــــحقيق الــــرفــــاهــــية لــــشعبه، واكــــتفى بجــــمع ثــــروة شــــخصية عــــلى مــــدى 
الـــــسنين ولـــــجأ إلـــــى الإجـــــراءات الاســـــتبداديـــــة لـــــكبت مـــــتطلبات شـــــعبه. وعـــــندمـــــا وصـــــل مـــــعدل 
التضخـم فـي الـبلاد إلـى ذروتـه، %6000، انـدلـعت صـدامـات كـبيرة بـين الـقبيلتين المـهيمنتين 
فـي المـنطقة. ونـتجت عـن هـذه الحـرب الـقبلية إبـادة جـماعـية واسـعة الـنطاق خـلفت وراءهـا نـحو 
مــــليون قــــتيل. وقــــاســــى آلاف المــــهاجــــريــــن مــــن مــــحن رهــــيبة فــــي الــــغابــــات، وفــــي الــــنهايــــة لــــقي 
مـعظمهم حـتفه بسـبب الـجوع والأوبـئة. كـما ذبـح الأبـريـاء، لا لـشيء إلا لأنـهم كـانـوا مـن قـبيلة 

مختلفة، وحتى الرضع والأطفال الصغار لم يسلموا من القتل. 

وفــــي أغــــلب الأحــــيان، عــــندمــــا تــــنتهي الحــــروب بــــين الأجــــناس، أي "حــــمية الــــتعصب" 
المـذكـورة فـي الـقرآن، تخـلف وراءهـا مـشاهـد مـروعـة لمـذابـحها. ويـلفت المـولـى عـز وجـل انـتباهـنا 

إلى "حمية التعصب" التي سادت في الجاهلية على النحو التالي: 

ــذِيــنَ كَــفرَوُا فِــي قُــلُوبِــهِمُ الْحَــمِيَّةَ حَــمِيَّةَ الْــجَاهِــليَِّةِ فـَـأنَــزلََ اللهَُّ  "إذِْ جَــعَلَ الَّ
سَــكِينتَهَُ عَــلَى رسَُــولـِـهِ وَعَــلَى الْمؤُمِْــنِيَن وَألَْــزمََــهُمْ كَــلمَِةَ الــتَّقْوىَ وكََــانـُـوا أحََقَّ بِــهَا 

وَأهَْلَهَا وكََانَ اللهَُّ بِكُلِّ شَيءٍْ عَليِمًا." (سورة الفتح: 26)

وســواء كــان ذلــك فــي أفــريــقيا أو فــي أي جــزء آخــر مــن الــعالــم، فــقد كــشفت الحــركــات 
الـــعنصريـــة عـــن هـــذا الـــجانـــب المـــظلم مـــن الـــكفر، الـــذي لـــن يـــتسنى التخـــلص مـــنه كـــليا إلا مـــن 

خلال العيش وفقا لمبادئ الدين القويم وحث الناس على طاعة أحكامه. 



الوحشية والفوضى في المجتمعات الكافرة

كـما جـاء فـي تحـليلنا فـي الـفصول الـسابـقة، فـإن المسـلمين فـي جـميع أرجـاء الـعالـم، 
فــــي كــــوســــوفــــا، وكــــشمير، وفلســــطين، والــــشيشان، وبــــلدان أخــــرى كــــثيرة، يــــتعرضــــون لأعــــمال 
وحـشية قـاسـية ومـتواصـلة ولمـشكلات لا حـد لـها. ومـن الخـطأ أن يـعتقد المـرء أن الـطريـقة الـتي 
تـتوالـى بـها هـذه الأحـداث غـير مـرتـبطة بـبعضها الـبعض. ومـن نـاحـية أخـرى، يـدل إرجـاع هـذه 
الــصدامــات إلــى ســمات ســياســية وجــغرافــية مــتأصــلة فــي تــلك الــبلدان عــلى وجــود خــطأ فــي 
فـهم تـلك الأحـداث. ذلـك أن كـل الحـروب وأشـكال الـعنف الـتي حـدثـت فـي تـاريـخ الـعالـم، مـهما 
كــــان مــــكان وقــــوعــــها، تــــشير إلــــى وجــــود أنــــاس يســــتغلون تــــلك الحــــروب. ويــــجب أن يــــتنبه كــــل 
المســـلمين إلـــى هـــذه الأحـــداث ويـــدركـــوا مـــغزاهـــا؛ وإلا فـــسيواجـــه المـــرء خـــطر الـــنظر إلـــى تـــلك 
الأحــداث الــعالمــية بــوصــفها أحــداثــا عــفويــة لا تســتلزم الحــل. وقــد أشــار رســول الله صــلى الله 

عليه وسلم في أحد أحاديثه إلى أن الظلم سيكون "ظلمات يوم القيامة".19 

لــقد اتــسم الــقرن العشــرون بــشكل خــاص بــقدر غــير مســبوق مــن الــوحــشية. ومــن بــين 
الحـــركـــات الـــتي تـــسانـــد الحـــروب والأعـــمال الـــوحـــشية، تـــحتل الـــشيوعـــية الـــصدارة لأنـــها تـــؤيـــد 
الـفلسفة المـاديـة وتـرفـض رفـضا بـاتـا الـديـن، والـقيم الأخـلاقـية، والأسـرة. ونـظرا لانـعدام الخـلق 
الــديــني فــي الــبلدان الــتي تــسيطر عــليها الــشيوعــية، يــقدم لــنا الــتاريــخ أدلــة أكــثر مــن كــافــية 
عــلى حجــم الــبؤس الــذي تجــلبه حــياة الــكفر لــلمجتمعات. ولــكي تــتضح الــرؤيــة أمــامــنا بــشكل 
أفـضل فـيما يـتصل بهـذا الـنظام الـوحـشي، فحسـبنا إلـقاء نـظرة سـريـعة عـلى الـتاريـخ والـوضـع 

الحالي في روسيا، البلد الذي ظل تحت الحكم الشيوعي لعقود كثيرة. 

آثار الشيوعية في التاريخ - نظام مبني على الكفر

ــــسا المــــاديــــة الجــــدلــــية ومــــعلِّما الــــشيوعــــية، ملحــــديـْـــن  لــــقد كــــان مــــاركــــس وإنجــــلز، مــــؤسِّ
مـتعصبيْن لـلإلـحاد. ونـظرا لأن كـليهما كـان يـرى أن كـل أشـكال الـتقدم فـي الـعالـم تـتحقق مـن 
خـــلال الـــنزاع، فـــقد اعـــتقدا بـــالـــتالـــي أنـــهما لا يـــمكن أن يـــحققا أهـــدافـــهما إلا مـــن خـــلال ثـــورة 
شـيوعـية. كـان مـاركـس وإنجـلز يـشعران بـعداء كـبير تـجاه الـديـن، واعـتبرا التخـلص مـن الـديـن 
شــرطــا أســاســيا لانــتشار آرائــهما. ولــم يســتطع مــاركــس قــط أن يــضع آراءه مــوضــع الــتطبيق. 

ولكن بعد موته، قام لينين بالثورة.

لــــقد قــــدم لــــينين، الــــذي اســــتولــــى عــــلى الــــحكم بــــعد حــــرب أهــــلية دمــــويــــة بــــين مــــقاتــــليه 
الـشيوعـيين وبـقايـا الـجيوش الأرسـتقراطـية، إرهـاصـات بـمعالـم الـسياسـة الـتي سـيتم انـتهاجـها 
بـعد مـدة حـكمه. فـخلال عهـده، كـان الإعـدام مـصيرا لمـن يـعارضـه ويـعارض الـنظام الـشيوعـي. 
واسـتمرت الحـرب الأهـلية لمـدة ثـلاث سـنوات، وجـلبت مـعها الـدمـار الـكامـل لـروسـيا. وبـعد هـذه 

الحرب الدموية، أسس لينين ديكتاتورية الحزب الواحد الشمولية لأول مرة في العالم. 



لـقد حـل الخـراب الـشامـل بـروسـيا فـي عهـد لـينين، لا سـيما مـن الـناحـية الاقـتصاديـة؛ 
فـــقد فـــرضـــت ضـــرائـــب إضـــافـــية عـــلى الـــشعب الـــذي كـــان يـــعانـــي مـــن الـــفقر الشـــديـــد، وزادت 
المـجاعـة والـبؤس بـشكل مـطرد. وقـد صـاحـبت سـياسـة لـينين تـأمـيمات واسـعة الـنطاق، وتـرشـيد 
فــي الــطعام، وســيطرة عــلى الــصناعــة، ولــم يــكن بــمقدور أحــد أن يــخاطــر بــمقاومــة ســياســاتــه 

لأنه يعرف جيدا مصير أولئك الذين حاولوا فقط معارضة سياساته. 

وعـندمـا تـوفـي لـينين عـام 1924، كـانـت الـسياسـات الـتي انـتهجها قـد أكسـبته كـراهـية 
عـــارمـــة مـــن جـــانـــب الـــشعب، ومـــن جـــانـــب مـــعاونـــيه المـــقربـــين كـــذلـــك. وخـــلفه فـــي رئـــاســـة الحـــزب 

الشيوعي ستالين، أكثر ديكتاتور دموي عرفه العالم على الإطلاق. 

وعـلى مـدى الخـمس والعشـريـن سـنة الـتي حـكم فـيها سـتالـين، كـشفت تـجارب الـناس 
- مــرارا وتــكرارا - عــن قــسوة الــنظام الــشيوعــي الــذي لا يــعرف حــدا لجــرائــم الــقتل، والمــذابــح، 
والـتعذيـب. لـقد أصـبح "المشـروع الـشيوعـي" الـخاص بسـتالـين تجـربـة حـقيقية لاسـتبداد الـظلم 
بـــالـــناس؛ فـــقد عـــانـــت المـــلايـــين مـــن المـــجاعـــة والـــبؤس، وأجـــبر الـــقرويـــون عـــلى الـــعمل الإلـــزامـــي، 
وتـعرض الـناس لـقمع شـديـد. وفـي غـضون ذلـك، حـرم الـقانـون كـل أشـكال المـمارسـات الـديـنية. 
وبــدأ ســتالــين بــمصادرة حــقول الــقرويــين، الــذي شــكلوا 80% مــن إجــمالــي الــسكان الــروس. 
وكجـزء مـن سـياسـة الـتأمـيم، جـمع الـضباط كـل مـحاصـيل الـقرويـين، وجـوّعـوا مـلايـين الـنساء، 
والأطـــــفال، والمـــــسنين. وفـــــي كـــــازاخســـــتان وحـــــدهـــــا، مـــــات 20% مـــــن الـــــسكان جـــــوعـــــا. وفـــــي 

القوقاز، وصلت أعداد الموتى إلى أكثر من مليون شخص. 

واعــتقل آلاف الأشــخاص الــذيــن حــاولــوا أن يــقاومــوا هــذه الــسياســات فــي مــعسكرات 
الــــعمل الإلــــزامــــي بــــسيبيريــــا. ونــــتيجة الــــعمل الإلــــزامــــي الــــشاق فــــي تــــلك المــــعسكرات، لــــم يــــنج 
غـــالـــبية المـــعتقلين مـــن المـــوت. كـــما أعـــدم آلاف الأشـــخاص عـــلى يـــد الشـــرطـــة الســـريـــة الـــتابـــعة 
لســــتالــــين. وأصــــبح الــــتهجير جــــزءا مــــن ســــياســــة ســــتالــــين؛ فــــقد رحُــــل مــــلايــــين الأشــــخاص مــــن 

أوطانهم واتجهوا إلى أماكن نائية في روسيا. 

وكـــان ســـتالـــين مـــسؤولا عـــن مـــقتل عشـــريـــن مـــليون شـــخص فـــي الأقـــل فـــي كـــل أنـــحاء 
روســــيا. وطــــبقا لمــــا يــــرويــــه المــــؤرخــــون، فــــقد كــــان ســــتالــــين يــــتلذذ بــــممارســــة مــــثل هــــذه الأعــــمال 
الــــوحــــشية، وكــــان يســــتمتع كــــثيرا، فــــي مــــكتبه بــــالــــكرمــــلين، وهــــو يــــراجــــع الــــتقاريــــر الــــواردة مــــن 

معسكرات العمل الإلزامي عن أعداد الموتى. 

ولــــم يــــكن الإرهــــاب فــــي عهــــد ســــتالــــين مــــوجــــها إلــــى مــــعارضــــي الــــنظام أو المــــفكريــــن 
فحســـب، فـــفي ظـــل هجـــمات المـــقاتـــلين الـــشيوعـــيين، كـــان الجـــميع مهـــدديـــن. وكـــانـــت الجـــماهـــير 
تــعتقل دون تــمييز فــي "الــجولاج" ”Gulag“، وهــي شــبكة مــن مــعسكرات الــعمل الإلــزامــي، تــم 



فـيها إعـدام الـكثيريـن. ومـن خـلال الإرهـاب تـحققت لسـتالـين الـسيطرة المـطلقة عـلى الجـماهـير. 
ولم تخلف خمس وعشرون سنة من الحكم الديكتاتوري سوى جماهير معدمة. 

وتـــعتبر روســـيا مـــثالا واضـــحا لـــلمجتمعات الـــكافـــرة الـــتي مـــن غـــير المـــحتمل أن تـــوجـــد 
فــــيها حــــياة مــــطمئنة ســــعيدة. ذلــــك أن الــــكفر بــــطبيعته يــــغري الــــناس بــــارتــــكاب جــــميع أنــــواع 
الجــرائــم مــن أجــل المــنفعة الــشخصية، بــما فــي ذلــك الــقتل أو حــتى تــعريــض الأطــفال لــلعنف 
مـــن أجـــل المـــتعة. وإن المـــجتمع الـــروســـي الـــيوم لَيشهـــد الآثـــار الهـــدامـــة لـــلنظام المـــعادي لـــلديـــن 
الـذي عـانـى مـنه الـناس لـعقود طـويـلة وخـلف وراءه الانـحلال. ولـن يـتسنى قـلب هـذا الـوضـع إلا 

من خلال تعليم قيم الإسلام لكل الناس ومساعدتهم على استعادة قيمهم الروحية. 

القمع الدائر في الصين تحت حكم ماو

فـي روسـيا، طـبق سـتالـين مشـروع الـثورة الـشيوعـية الـذي خـلف وراءه عشـريـن مـليون 
قتيل. وفي الصين، حذا حذو هذا النظام الدموي نظام شيوعي آخر. 

فــفي عــام 1949، اســتولــى الــشيوعــيون عــلى الســلطة فــي الــصين، تــحت قــيادة مــاو 
تـسي تـونـج، بـعد حـرب أهـلية دمـويـة. ومـا بـين عـامـي 1949 و1976، أسـس مـاو، مـثل حـليفه 
المـقرب سـتالـين، نـظامـا قـمعيا ودمـويـا نـفذ عـمليات إعـدام سـياسـية لا حـصر لـها فـي الـصين. 
وكـان الـجيش يـتكون مـن قـوات شـيوعـية تـضم رجـالا ونـساء. وفـي الـشهور الـتالـية، عـمت الـبلاد 

حالة من الرعب بسبب المقاتلين الشباب الذين أطلق عليهم ماو اسم "الحرس الأحمر". 

وحـــدث تـــدهـــور اقـــتصادي فـــي الـــصين شـــبيه بـــذلـــك الـــذي حـــدث فـــي روســـيا، بســـبب 
المـــبادئ الـــتي تـــم اتـــباعـــها تـــحت مـــسمى "الـــتغيير الاشـــتراكـــي والـــحقوق المـــتساويـــة". وتـــكرر 
نــفس الــسيناريــو فــي الــصين؛ فــقد حُــرم الــناس مــن حــقوقــهم وصــودرت كــل مــمتلكاتــهم لــتنتفع 
بـها الـدولـة. وبـاخـتصار، فـإن الـنظام الـشيوعـي فـي الـصين، الـذي قُـدم بـوصـفه مـلاذ الجـماهـير 
ومـــــنقذهـــــا، صـــــادر الـــــحقول والـــــحيوانـــــات والمـــــحاصـــــيل ومـــــمتلكات الـــــناس مـــــثلما فـــــعل الـــــنظام 

الشيوعي في روسيا. 

وقُـــدم الـــتأمـــيم أيـــضا بـــوصـــفه مـــتطلبا أســـاســـيا "لـــلتغيير الاشـــتراكـــي". أمـــا "الـــعدالـــة 
الاجـتماعـية"، فـلم تـطبق إلا لإثـراء أصـحاب السـلطة ومـن يـداهـنونـهم. وفـي غـضون ذلـك، فـتك 
المــــوت بــــالــــشعب الــــذي "كــــان مــــن المــــفترض أن تــــكون حــــقوقــــه محــــمية". وزاد عــــبء المــــشكلات 
الاقــتصاديــة، مــما اســتلزم تــطبيق إصــلاحــات أســاســية. ولــكن كــل إصــلاح لــم يــكن يــؤدي إلا 
إلـى مـزيـد مـن الـبؤس والـفوضـى الاجـتماعـية المنتشـرة فـي الـبلاد. وكـان كـل إخـفاق لـلإصـلاح 
الاقـــــتصادي يـــــودي بـــــحياة الآلاف بـــــل المـــــلايـــــين. وفـــــي ذلـــــك الـــــبلد الـــــذي يـــــمتد عـــــلى مـــــساحـــــة 

جغرافية شاسعة، نفذ ماو عمليات إبادة جماعية على شعبه، لا سيما على الأقليات. 



وقـــام مـــسؤولـــو الحـــزب الـــشيوعـــي تـــحت قـــيادة الـــديـــكتاتـــور مـــاو، الـــذي مـــارس ســـلطة 
مـــطلقة عـــلى كـــل مـــجالات الـــحياة، بـــعزل الـــصين عـــن كـــل المـــؤثـــرات الـــخارجـــية وفـــرض ســـيطرة 
صــارمــة عــلى الــصحافــة ووســائــل الاتــصالات. وكــان الإعــدام مــصيرا لــكل مــن يــوجــه نــقدا أو 
اعــــتراضــــا لــــسياســــات الــــحكومــــة. كــــما قــــام هــــذا الــــنظام الــــديــــكتاتــــوري الــــدمــــوي بتجــــميع كــــل 
المــؤلــفين، والــفنانــين، والــعلماء الــذيــن عــملوا فــي ثــقافــة الأقــليات، وتــاريــخهم، ولــغتهم وأعــدمــهم. 
وحـتى يـومـنا هـذا، مـا زال الـعالـم، بـما فـي ذلـك الأمـم المتحـدة، غـير قـادر عـلى جـمع مـعلومـات 
حـقيقية عـن الـحوادث الـتي جـرت فـي الـصين الحـمراء، مـثل قـضية الأتـراك الـيوجـور الـذيـن تـم 

إعدامهم. 

إن التخـلص مـن المـعتقدات الـديـنية هـو الهـدف الـرئـيسي لـكل نـظام شـيوعـي. ولـتحقيق 
هـذه الـغايـة، تسـتخدم سـياسـة قـمعية ودعـائـية نـظامـية. وتحـل محـل المـعتقدات الـديـنية فـلسفات 
يـضعها الـزعـماء الـذيـن تـؤلـههم شـعوبـهم. وقـد كـانـت الـحال كـذلـك أيـضا فـي الـصين، أحـد أكـبر 
الـبلدان المـعاديـة لـلإسـلام فـي الشـرق الأقـصى. وابـتداء مـن عهـد مـاو، مـنع حـكام الـصين كـل 
أشـكال المـمارسـات الـديـنية، وتـعرض أئـمة المـساجـد لـتعذيـب شـديـد، وأغـلقت المـساجـد. وأصـبح 
الــــديــــن، الــــذي تــــم اعــــتباره عــــقبة كــــبيرة فــــي طــــريــــق الــــنظام المــــادي، مــــوضــــوعــــا غــــير مــــسموح 

بمناقشته. 

وتمـ تـلقين الـصينيين بـشكل منـتظم أن الزـعيـم الـشمولـي رفيـع القـدر ومنـزه عـن الخـطأ. 
وفـــي المـــدارس، أصـــبحت المـــناهـــج تـــتضمن "الـــكتاب الأحـــمر"، الـــذي يشـــرح فـــيه مـــاو بـــتوســـع 
فـلسفته الـشاذة. وكـان الأطـفال الـصغار والشـباب يـدرسـون الـفلسفة المـاديـة، الـتي تـقدم فـكرة 
وجوـد الله سبـحانـه وتـعالـى بوـصفـها عـائـقا كبـيرا فـي طـريـق التـقدم الإنـسانـي. كـما تـم تـشجيع 
الــناس عــلى قــتل بــعضهم الــبعض، بــل حــتى عــلى قــتل أمــهاتــهم، إذا كــان ذلــك فــي مــصلحة 

النظام الشيوعي. 

وتـرى الأيـديـولـوجـية الـشيوعـية أن فـكرة الأسـرة تـتعارض مـع غـايـاتـها. لـذلـك، تـم تشـتيت 
مــلايــين الــعائــلات فــي الــصين. ولــلحفاظ عــلى مــا سُــمي بــمصالــح اقــتصاد الــدولــة، تــم تــفريــق 
أفـــــراد الأســـــرة عـــــن بـــــعضهم الـــــبعض، وأودع الأطـــــفال دور الأيـــــتام، ولـــــم يـــــكن يـــــسمح لأفـــــراد 

الأسرة بالاجتماع سوى مرة واحدة في العام. 

وكــل هــذه مــوضــوعــات مــهمة، لأن الــشيوعــية مــا زالــت منتشــرة حــتى الــيوم فــي أرجــاء 
الـعالـم. ولـن تـكون نـهايـة الـبلد الـذي تـطبق فـيه الـشيوعـية مـختلفة عـن نـهايـة روسـيا أو الـصين. 
والـــطريـــقة الـــوحـــيدة لحـــمايـــة الأمـــة مـــن هـــذا الـــنظام الـــذي تتجســـد أبـــرز ســـماتـــه فـــي المـــذابـــح، 
والــعنف، والــجوع، والــوحــشية، هــي أن يــدرك الــناس – لا ســيما الشــباب – الــقيم الــديــنية. إن 
الـــكفار يـــميلون لـــلشيوعـــية لأنـــهم لا يـــدركـــون حـــقيقة الـــديـــن وبـــالـــتالـــي لا يـــعرفـــون الـــقيم الـــتي 



يــتضمنها. ولهــذا الســبب، يــرى المــاديــون أن الــديــن هــو أهــم قــوة فــعالــة مــعاديــة لــهم. ومــن بــين 
الاحـــتياطـــات الـــتي يـــمكن أن نتخـــذهـــا لحـــمايـــة الأمـــة مـــن مـــثل هـــذه الـــكارثـــة، أن نشـــرح الـــقيم 
الــديــنية لــهؤلاء المــاديــين بــعيدا عــن كــل أشــكال الــتعصب الأعــمى ونــقدم لــهم أيــضا الأدلــة عــلى 

عيوب الفلسفة الشيوعية. 

لــقد خــدع الــنظام الــشيوعــي الجــماهــير عــندمــا قــدم لــها الــشيوعــية بــوصــفها "الســبيل 
الـــوحـــيدة لـــلخلاص الـــحقيقي". "ولـــكي تـــحقق الـــشيوعـــية هـــدفـــها"، عـــذبـــت مـــلايـــين الأشـــخاص 
تـــعذيـــبا شـــديـــدا. وتـــعلن مـــنظمة الـــعفو الـــدولـــية فـــي كـــثير مـــن الأحـــيان عـــن المـــعامـــلة والـــتعذيـــب 
الـــوحـــشييْن المســـتمريـْــن الـــلذيـْــن يـــتعرض لـــهما مـــن يـُــسمون "بـــالمجـــموعـــات الـــعرقـــية"، لا ســـيما 
الأقــــلية المســــلمة الــــتي تــــعيش داخــــل الحــــدود الــــصينية. إذ لا يــــسمح لــــلسجناء بــــالــــدفــــاع عــــن 
أنـــــفسهم ويـــــجبرون بـــــاســـــتمرار مـــــن قـــــبل الـــــجنود عـــــلى طـــــأطـــــأة رؤوســـــهم عـــــلى الـــــدوام. ومـــــن 

المعروف أن المسلمين يعاقبون بأساليب وحشية وغير إنسانية. 

ويـــثور جـــدل بـــين المـــؤرخـــين الآن حـــول مـــا إذا كـــانـــت الـــشيوعـــية قـــد تســـببت فـــي مـــقتل 
مائة مليون شخص في المجمل أم ثمانين مليونا "فقط".

أضرار النظم المعادية للدين على الناس

فــــــي ظــــــل الــــــنظم الــــــشمولــــــية، تُســــــتبعد كــــــل أشــــــكال الــــــتفكير المســــــتندة إلــــــى الــــــقيم 1.
الأخــلاقــية والــضمير وتـُـقمع المــجتمعات. ذلــك أنــه فــي ظــل هــذه الــنظم، لا يــحق لــلناس أن 
يـتمتعوا بـحقوقـهم وحـريـاتـهم الأسـاسـية، وتـُقابـل الـقيم الأخـلاقـية بـالـرفـض الـبات، وتـسيطر 
عـلى المـجتمع الجـماعـات الـنفعية. كـما لا يـسمح نـظام الـكفر بـأي نـشاط لا يخـدم مـصالـح 

النظام الكافر السائد.  
يــــتم تــــلقين الــــناس كــــي يــــؤمــــنوا بــــأن الــــديــــكتاتــــور مــــعصوم مــــن الخــــطأ وأن قــــراراتــــه 2.

صـــائـــبة. فـــيصبح تـــألـــيه الـــزعـــيم أمـــرا مـــألـــوفـــا فـــي كـــل الـــنظم المـــعاديـــة لـــلديـــن (الـــفاشســـتية 
والشيوعية).  

يـــــتم الـــــقضاء عـــــلى حـــــريـــــة الـــــفكر والـــــديـــــن تـــــمامـــــا. فـــــلا يـــــسمح بـــــدخـــــول المـــــساجـــــد، 3.
والــــكنائــــس، والمــــعابــــد، ويـُـــمنع الــــناس مــــن نشــــر الــــديــــن. كــــما يــــتم إنــــشاء صــــندوق خــــاص 

لمحاربة الدين يتم تمويله من الميزانية الوطنية. 20  
تـسيطر الـدولـة سـيطرة كـامـلة عـلى الاقـتصاد، فـتمنع الاسـتثمارات الـخاصـة، وتـؤمـم 4.

المصانع، ووسائل الإنتاج، ومنشآت التصنيع، والبنوك.  
يــــصادر الــــجنود الــــشيوعــــيون المــــمتلكات الــــعقاريــــة الــــخاصــــة. ويــــتم تــــأمــــيم الــــحقول 5.

ومحاصيل القرويين "من أجل مصلحة البلاد العليا". 



تـــودي المـــجاعـــة بـــحياة المـــلايـــين، بـــمن فـــيهم الـــنساء، والأطـــفال، والمـــسنون. ويتســـبب 6.
الـنظام فـي ظـهور الـفقراء والمحـرومـين، ويـفرض حـياة صـعبة عـلى الجـميع؛ فـيصبح شـراء 

رغيف الخبز، على سبيل المثال، يستلزم الانتظار في الطوابير لساعات.  
تــم اعــتقال الــناس فــي مــعسكرات الــعمل الإلــزامــي وأعــدمــوا بــشكل جــماعــي. بــينما 7.

عــمل مــن تــبقى مــنهم قســرا فــي ظــروف صــعبة لــلغايــة. وكــان الــنفي إلــى ســيبيريــا مــصيرا 
لأولئك الذين لم يستطيعوا التأقلم مع ظروف العمل.  

أخـــمد المـــقاتـــلون الـــشيوعـــيون حـــركـــات الـــتمرد بـــشكل دمـــوي. وقـــتل المـــتمردون رمـــيا 8.
بالرصاص أمام أعين الشعب.  

تم إعدام معارضي النظام ومنتقديه، سواء كانوا من السياسيين أو المفكرين.  9.
تـنعّم المـوجـودون فـي السـلطة بـحياة الـبذخ فـي حـين عـاش عـامـة الـشعب فـي بـؤس. 10.

فـعلى سـبيل المـثال، عـندمـا اسـتولـى الحـزب الـشيوعـي عـلى زمـام الـحكم، كـان الـفرق بـين 
مـــرتـــب الـــعامـــل ومـــرتـــب عـــضو الحـــزب الـــشيوعـــي يـــتراوح مـــا بـــين 20 إلـــى 30 ألـــف روبـــل. 
وكـانـت مـرتـبات أعـضاء الحـزب الـشيوعـي تـتراوح مـا بـين 25 إلـى 100 ألـف روبـل، بـينما 
لـــم تـــتجاوز مـــرتـــبات غـــالـــبية الـــشعب 150 روبـــل. وعـــلاوة عـــلى ذلـــك، كـــان أعـــضاء الحـــزب 
الــشيوعــي يــمتلكون قــصورا وســيارات ويســتفيدون مــن الخــدمــات الــصحية المــجانــية. ولــم 
تــكن أي مــن هــذه المــنافــع مــتاحــة للجــمهور الــذي شــكل عــمالــه الــعمود الــفقري لــلاقــتصاد 

الوطني. 21 
قــــامــــت قــــوات الشــــرطــــة الــــتابــــعة لــــلنظام الــــقمعي بــــإرهــــاب الــــشعب، فــــعاش الــــشعب 11.

مهددا باستمرار.  
أدخــل الحــزب الــشيوعــي الــبلاد فــي دائــرة مــفرغــة مــن الــنزاعــات الأهــلية، والــشغب، 12.

والفوضى.  
كــما أثــر الــنظام الــقمعي الــشمولــي أيــضا عــلى المــدارس. فــقد كــان لــينين يــرى أن 13.

الــتعليم يــجب ألا يــكون مــوضــوعــيا، وحــياديــا، ومــعزولا عــن الــسياســة. وفــي خــطابــه الــذي 
ألــــقاه أمــــام المــــؤتــــمر الأول حــــول الــــتعليم الــــسوفــــييتي فــــي الــــخامــــس والعشــــريــــن مــــن آب/ 
أغســــــطس 1918، ذكــــــر لــــــينين أن الــــــغايــــــة الأســــــاســــــية مــــــن الــــــتعليم هــــــو الــــــقضاء عــــــلى 
البـورجـوازيـة. وقـد أعـلن صـراحـة أنـه لا يـوجـد تـعليم خـارج نـطاق الـسياسـة وأن الـزعـم بـغير 
ذلـــك يـــعد كـــذبـــا ونـــفاقـــا مـــحضا.22 وكـــانـــت الـــغايـــة مـــن الـــتعليم هـــي تـــنشئة أجـــيال كـــافـــرة، 

مغيبة، ضعيفة أخلاقيا لتخدم مصالح الشيوعية. 
غُســـلت أدمـــغة الشـــباب بـــالـــكفر وأصـــبح الـــنظام ينشئ المـــقاتـــلين بـــدلا مـــن الأجـــيال 14.

المسالمة.  
تــم الــقضاء عــلى فــكرة الأســرة. فــقد تــم فــصل الأطــفال الــرضــع عــن أســرهــم لــيتربــوا 15.

فــي دور الأيــتام، لأن فــكرة الأســرة كــانــت تــعتبر ضــد "مــصالــح الــدولــة". وفــي اجــتماعــات 
الحــزب الــشيوعــي، كــان الأعــضاء يــعبرون عــن آراء مــثل "ســيقدر لــلثورة أن تــظل ضــعيفة 

طالما أن الروابط الأسرية وفكرة الأسرة ما زالت موجودة".23 



لـم تـتوفـر لـلفن والـعلم فـي ظـل الـنظم الـشيوعـية بـيئة مـناسـبة تـساعـد عـلى الازدهـار. 16.
ذلــك أن جــزءا كــبيرا مــن المــوازنــة الــوطــنية كــان يــخصص لشــراء الأســلحة، الــتي تســتخدم 

في المقام الأول لإخضاع الجماهير وإعدامها.  
لــم يــكن لــدى الشــباب أي غــايــة فــي الــحياة مــما أدى إلــى ارتــفاع مــعدلات الانــتحار 17.

ارتفاعا كبيرا. كما أن النظام ذاته دفع المراهقين إلى إدمان المخدرات والكحوليات.  
تـــــم تـــــقليص حـــــريـــــة الـــــصحافـــــة تـــــقليصا تـــــامـــــا. إذ لـــــم يـــــكن يـــــسمح بنشـــــر المـــــواد أو 18.

إذاعتها إلا إذا كانت تمدح النظام والزعيم، وإن لم تكن كذلك يتم إسكاتها.  

الخاتمة

مــــن الــــجوع إلــــى الــــفقر، ومــــن المخــــدرات إلــــى الــــفساد الأخــــلاقــــي، تــــناولــــنا فــــي هــــذا 
الـــكتاب مـــشكلات عـــالمـــية كـــثيرة تـــتطلب حـــلا فـــوريـــا. ومـــما لا شـــك فـــيه أن الجـــميع يـــعرف تـــلك 
المـــشكلات، ولـــكن تـــظل الـــحقيقة أن غـــالـــبية الـــناس لـــم يـــحاولـــوا قـــط تحـــمل المـــسؤولـــية لحـــل أي 
مــنها. وفــضلا عــن ذلــك، فــإنــنا نــتجنب مجــرد الــتفكير فــيها. ومــن نــاحــية أخــرى، يــفكر الــبعض 
فــي هــذه المــشكلات تــفكيرا جــديــا، ويــلفت انــتباه الــعامــة إلــيها، ويــشعر جــديــا بــوجــود مــشكلة 

لدينا في كوننا غير مؤهلين لتقديم الحلول. 

إن عجـز البشـريـة عـن تـوفـير الحـلول عـلى مـدى فـترات طـويـلة إنـما يـرجـع إلـى لـجوئـها 
إلــى أيــديــولــوجــيات مــعيبة ونــظم كــافــرة. ومــع ذلــك، يــكمن الحــل فــي الــرجــوع إلــى قــيم الــقرآن 
الـــكريـــم والـــسنة، وهـــو الـــطريـــق الـــذي اخـــتاره المـــولـــى عـــز وجـــل للبشـــريـــة. وســـيكون مـــن الخـــطأ 
الـتام أن يـقبل الإنـسان الـوضـع الـراهـن بـكل عـيوبـه، أو يـظل صـامـتا، أو يـعتبر أن الـعيش فـي 
عـالـم خـال مـن كـل هـذه الـنواقـص هـدف لا يـمكن تـحقيقه. ذلـك أن الله سـبحانـه وتـعالـى، الـذي 
خـلق الإنـسان، خـلق لـه أيـضا الـطريـق الـذي سـيشعر عـند اتـباعـه بـالأمـن والسـلام. وقـد أبـلغنا 
الله بهـــذا الـــنظام فـــي الـــقرآن الـــكريـــم. وكـــما يـــقول تـــعالـــى فـــي الآيـــة الـــتالـــية: "... وَنـَــزَّلْـــناَ عَـــلَيْكَ 
ــكُلِّ شَــيءٍْ وَهُــدًى وَرحَْــمَةً وَبُشْــرَى للِْمُسْــلمِِيَن." (ســورة النحــل: 89)، فــالــقرآن  الْــكِتاَبَ تِــبيَْانـًـا لِّ

يهدي البشرية إلى الحق في كل ميادين الحياة. 

ويــمكن أن تــنتهي كــل المــشكلات الــتي يــعانــي مــنها الــعالــم الــيوم إذا قُــدمــت للبشــريــة 
قيم القرآن والسنة، في شكلها الأصلي خالصة من كل أشكال التعصب الأعمى والبدع. 

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى نـــقطة مـــهمة أخـــرى تـــتمثل فـــيما يـــلي: وعـــد الله الإنـــسان بـــحياة 
الـنعيم فـي الـدنـيا وفـي الآخـرة، وهـذا هـو سـر اتـباع الـقرآن الـكريـم. ومـن ثـم، سـيمحو الـقرآن 
كـــل المـــشكلات، وسيجـــزي الله، الـــرحـــيم بـــعباده، كـــلا مـــنهم حـــياة جـــميلة خـــالـــية مـــن كـــل صـــور 

المشكلات والبؤس الموجودة في الدنيا:



 ْ ــذِيــنَ صَــبرَُواْ أجَْــرهَُــم بِــأحَْــسَنِ مَــا كَــانـُـوا "مَــا عِــندَكُــمْ يـَـنفدَُ وَمَــا عِــندَ اللهِّ بـَـاقٍ وَلَنجَْــزِيـَـنَّ الَّ
َّهُ حَــــيَاةً طـَـــيِّبةًَ وَلَنجَْــــزِيـَـــنَّهُمْ  ــــن ذَكَــــرٍ أوَْ أنُــــثىَ وَهُــــوَ مُــــؤمِْــــنٌ فـَـــلَنحُْيِينَ يـَـــعْمَلُونَ. مَــــنْ عَــــمِلَ صَــــالـِـــحًا مِّ

أجَْرهَُم بِأحَْسَنِ مَا كَانوُاْ يَعْمَلُونَ." (سورة النحل: 97-96)

وبـــما أن الحـــل يـــكمن فـــي قـــيم الـــقرآن، فـــإن المـــؤمـــنين ذوي الـــضمائـــر الـــحية مـــكلفون 
بمسؤولية كبيرة ألا وهي تبليغ القرآن للبشرية جمعاء: 

"وما عليناَ إلا البلاغُ المبُِيُن" (سورة يس: 17)

كَ أنَـتَ الْـعَليِمُ الْـحَكِيمُ." (سـورة الـبقرة:  "قَـالُـواْ سُـبحَْانـَكَ لاَ عِـلْمَ لَـناَ إلِاَّ مَـا عَـلَّمْتنَاَ إنَِـّ
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التعليقات الواردة تحت الصور:

صفحة 8 
ـذِيـنَ يـَقُولُـونَ  "وَمَـا لَـكُمْ لاَ تـُقَاتِـلُونَ فِـي سَـبِيلِ اللهِّ وَالْمسُْـتضَْعَفِيَن مِـنَ الـرِّجَـالِ وَالـنِّسَاء وَالْـولِْـدَانِ الَّ
ــدُنــكَ  ــناَ مِــن لَّ ــدُنــكَ وَلـِـيًّا وَاجْــعَل لَّ ــناَ مِــن لَّ ـناَ أخَْــرجِْــناَ مِــنْ هَـــذِهِ الْــقَرْيـَـةِ الــظَّالـِـمِ أهَْــلُهَا وَاجْــعَل لَّ رَبَـّ

نَصِيراً."؟ (سورة النساء: 75)

صفحة 12
"ذرَهُْمْ يَأكُْلُواْ وَيتَمََتَّعُواْ وَيلُْهِهِمُ الأمََلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ." (سورة الحجر: 3)

صفحة 18
ائِـــلِ  ـــلسَّ ـــعْلُومٌ. لِّ ـــذِيـــنَ فِـــي أمَْـــوَالـِــهِمْ حَـــقٌّ مَّ ـــذِيـــنَ هُـــمْ عَـــلَى صَـــلَاتِـــهِمْ دَائِـــمُون. وَالَّ "إلِاَّ الْمـُــصَلِّيَن. الَّ
ــــشْفِقُونَ." (ســــورة  ـــهِم مُّ ــــنْ عَــــذَابِ رَبِـّ ــــذِيــــنَ هُــــم مِّ قُــــونَ بِــــيوَْمِ الــــدِّيــــنِ. وَالَّ ــــذِيــــنَ يـُـــصَدِّ وَالْمحَْــــرُومِ. وَالَّ

المعارج: 27-22)



صفحة 20
"فـَكُّ رقََـبةٍَ. أوَْ إطِـْعَامٌ فِـي يـَوْمٍ ذِي مَـسْغَبةٍَ. يـَتِيمًا ذَا مَـقْرَبـَةٍ. أوَْ مِـسْكِيناً ذَا مَـترَْبـَةٍ. ثـُمَّ كَـانَ مِـنَ 

برِْ وَتوََاصَوْا بِالْمرَحَْمَةِ." (سورة البلد: 17-13) الَّذِينَ آمَنوُا وَتوََاصَوْا بِالصَّ

صفحة 21
تـذكـر أن الاضـطهاد، والـظلم، والـطغيان، والـعذاب المنتشـر الـيوم فـي جـميع أرجـاء الـعالـم هـي 
قـــــضايـــــا يـــــجب عـــــلى كـــــل ذي ضـــــمير حـــــي أن يـــــبحث لـــــها عـــــن حـــــل. ومـــــع ذلـــــك، فـــــالأرجـــــح أن 

الشخص الذي يوافق على الاضطهاد سيتجاهل كل هذه النداءات. 

صفحة 22
ـًّـــا.  ــــونَ عَــــلَى طـَـــعَامِ الْمـِـــسْكِينِ. وَتـَـــأكُْــــلُونَ الــــتُّراَثَ أكَْــــلًا لمَّ "كَــــلاَّ بـَـــل لاَّ تـُـــكْرمُِــــونَ الْــــيتَِيمَ. ولََا تـَـــحَاضُّ

ا." (سورة الفجر: 20-17) وَتُحِبُّونَ الْماَلَ حُبّاً جَمًّ

صفحة 25 
إن الافــتقار إلــى الــضمير الــحي هــو مــن أخــطر الأضــرار الــتي تــنشأ عــن انــعدام الــخوف مــن 
الله ســبحانــه وتــعالــى. ذلــك أن مــن يــفتقرون إلــى الــضمير الــحي لا يــحاولــون حــتى مــساعــدة 

المكروبين. 

صفحة 26
ـا كَسَـبتَْ وَهُـمْ لاَ يـُظلَْمُونَ. أفَـَمَنِ  "... وَمَـن يـَغْلُلْ يـَأتِْ بِـمَا غَـلَّ يـَوْمَ الْـقِيَامَـةِ ثـُمَّ تـُوَفَـّى كُـلُّ نـَفْسٍ مَّ
ــنَ اللهِّ وَمَــأوَْاهُ جَــهَنَّمُ وَبِــئسَْ الْمَــصِيرُ." (ســورة آل عــمران:  ـبعََ رضِْــوَانَ اللهِّ كَــمَن بـَـاء بِسَخْــطٍ مِّ اتَـّ
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صفحة 27
نـــتيجة انـــقيادهـــم الأعـــمى وراء طـــموحـــهم لـــنيل المـــكاســـب المـــاديـــة، يـــتحكم الـــبعض فـــي صـــحة 
الـناس ويـعرضـون حـياة البشـر للخـطر. وهـؤلاء بـالتحـديـد هـم الـذيـن لا يـخافـون الله وبـالـتالـي لا 

يعتبرون أن حياة الإنسان غالية. 

صفحة 32
يـــوجـــد الـــيوم آلاف الأطـــفال المشـــرديـــن مـــمن يـــتعاطـــون المخـــدرات ومـــمن هـــم عـــرضـــة لارتـــكاب 
الجـــريـــمة، وهـــو مـــا يـــعد نـــتيجة طـــبيعية لـــلبيئات المـــلوثـــة الـــتي نـــشؤوا فـــيها. والأرجـــح أن هـــؤلاء 
الأطــفال عــندمــا يــكبرون ســيصبحون أفــرادا مــعاقــين اجــتماعــيا وغــير قــادريــن عــلى تــقديــم أي 

خدمات مفيدة للمجتمع الذي يعيشون فيه. 

صفحة 34



عــــلى الــــرغــــم مــــن تــــوفــــر كــــل المــــوارد الــــضروريــــة فــــي مــــتناول الــــيد، فــــإن غــــياب الــــتنظيم الــــجيد 
والــــتوزيــــع الســــليم لــــلموارد يتســــبب فــــي تــــردي مســــتوى الــــرعــــايــــة الــــطبية الــــتي يــــحصل عــــليها 
الــــناس مــــن المســــتشفيات. وبســــبب الــــفقر، لا يــــحصل الــــبعض عــــلى أي عــــلاج طــــبي. والأمــــر 

المثير للسخرية هو أن شعار هذه المرحلة أصبح: "لا مال، إذِن لا رعاية طبية". 

صفحة 36 
إيِـــتاَء ذِي الْـــقُرْبـَــى وَيـَــنهَْى عَـــنِ الْـــفَحْشَاء وَالْمـُــنكَرِ وَالْـــبغَْيِ  "إنَِّ اللهَّ يـَــأمُْـــرُ بِـــالْـــعَدْلِ وَالِإحْـــسَانِ وَ

رُونَ." (سورة النحل: 90) يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تذََكَّ

صفحة 39
قـــد يـــصبح الاحـــتيال، والـــفساد، والســـرقـــة أســـلوب مـــعيشة بـــالنســـبة لـــلشخص الـــذي لا يـــعيش 

وفقا لقيم القرآن، وهو قد لا يشعر مطلقا بوخز الضمير عندما يرتكب هذه الآثام. 

صفحة 43
التعليم قضية أساسية في جميع أنحاء العالم. 

صفحة 45
مـا زالـت بـلدان كـثيرة تـعانـي حـتى الـيوم مـن تـبعات مـذهـلة لـلتفرقـة الاجـتماعـية بـين الجنسـين، 

تظهر أخبارها كل يوم في الصحافة ضمن الحوادث الاعتيادية. 

وفــــــي كــــــثير مــــــن الــــــبلدان، تــــــتعرض الــــــنساء لــــــلعنف إمــــــا فــــــي أمــــــاكــــــن عــــــملهن أو عــــــلى أيــــــدي 
أزواجهن. 

صفحة 46
ُـــنكَرِ وَيـُــقِيمُونَ  َـــعْرُوفِ وَيـَــنهَْوْنَ عَـــنِ الْم ُـــؤمِْـــناَتُ بـَــعْضُهُمْ أوَْلـِــيَاء بـَــعْضٍ يـَــأمُْـــرُونَ بِـــالْم ُـــؤمِْـــنوُنَ وَالْم "وَالْم
لاَةَ وَيـُـــــــؤتْـُـــــــونَ الــــــــزَّكَــــــــاةَ وَيـُـــــــطِيعُونَ اللهَّ وَرسَُــــــــولَــــــــهُ أوُْلَـــــــــئِكَ سَــــــــيرَحَْــــــــمُهُمُ اللهُّ إنَِّ اللهَّ عَــــــــزِيــــــــزٌ  الــــــــصَّ

حَكِيمٌ." (سورة التوبة: 71)

صفحة 50 
صبي عمره 14 عاما مصاب بالجذام.

صفحة 51
فــــي عــــصرنــــا الــــحالــــي، يــــمكن أن يــــتم تــــحويــــل الأراضــــي الــــقاحــــلة إلــــى حــــقول مــــنتجة بــــفضل 
الـــــتكنولـــــوجـــــيا الـــــزراعـــــية الـــــتي تســـــتخدمـــــها بـــــعض الـــــبلدان مـــــثل الإمـــــارات الـــــعربـــــية المتحـــــدة 



وإســــرائــــيل. ويــــجب أن تــــنقل هــــذه الــــتكنولــــوجــــيا عــــلى الــــفور إلــــى الــــبلدان الــــتي تــــعانــــي مــــن 
الجفاف. 

صفحة 52
تـــــقوم بـــــعض الـــــبلدان الـــــيوم بـــــرمـــــي حـــــمولات شـــــاحـــــنات عـــــديـــــدة مـــــن الـــــخضراوات والـــــفاكـــــهة 
واعـدامـها لـكي تـرتـفع اثـمانـها مـع انـه يـوجـد مـلايـين الأشـخاص الـذيـن يـعيشون عـلى الـكفاف 
فـــي الـــعديـــد مـــن الامـــاكـــن فـــي الـــعالـــم. ومـــن خـــلال الـــتوزيـــع الســـليم لمـــوارد الـــعالـــم، يـــمكن أن 
يـوضـع حـد لـلبذخ كـما يـمكن فـي الـوقـت نـفسه إنـقاذ الـناس الـذيـن يـتضورون جـوعـا فـي أمـاكـن 

مختلفة من العالم. 

"...كُـلُواْ مِـن ثـَمَرهِِ إذَِا أثَـْمَرَ وَآتـُواْ حَـقَّهُ يـَوْمَ حَـصَادِهِ ولَاَ تُسْـرفِـُواْ إنَِـّهُ لاَ يـُحِبُّ الْمسُْـرفِِـيَن." (سـورة 
الأنعام: 141)

صفحة 53
إن حـقيقة وجـود مـلايـين الأشـخاص حـول الـعالـم مـمن لا يـزالـون يـعانـون مـن الـجوع، تـعد دلالـة 

على الاستخدام غير الفعال لموارد العالم.

صفحة 54
ـنْ خَـيرٍْ فـَللِْوَالـِدَيـْنِ وَالأقَْـرَبِـيَن وَالْـيتَاَمَـى وَالْمَـسَاكِـينِ وَابـْنِ  "يـَسْألَُـونـَكَ مَـاذَا يـُنفِقُونَ قُـلْ مَـا أنَـفقَْتمُ مِّ

بِيلِ وَمَا تفَْعَلُواْ مِنْ خَيرٍْ فَإِنَّ اللهَّ بِهِ عَليِمٌ." (سورة البقرة: 215) السَّ

صفحة 56
ـــــــــــى سَـــــــــــعَى فِـــــــــــي الأرَضِْ ليِفُْسِـــــــــــدَ فِـــــــــــيِهَا وَيُهْـــــــــــلكَِ الْحَـــــــــــرثَْ وَالنَّسْـــــــــــلَ وَاللهُّ لاَ يـُــــــــــحِبُّ  إذَِا تـَــــــــــوَلَّ "وَ

الفَسَادَ." (سورة البقرة: 205)

صفحة 62
دَقَاتِ وَاللهُّ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَِيمٍ." (سورة البقرة: 276) بَا وَيرُْبِي الصَّ "يمَْحَقُ اللهُّ الْرِّ

صفحة 64
ـنَ الأحَْـباَرِ وَالـرُّهْـباَنِ لَـيَأكُْـلُونَ أمَْـوَالَ الـنَّاسِ بِـالْـباَطِـلِ وَيـَصُدُّونَ  ـذِيـنَ آمَـنوُاْ إنَِّ كَـثِيراً مِّ "يـَا أيَُـّهَا الَّ
ــرهُْــم بِــعَذَابٍ  ةَ ولَاَ يـُـنفِقُونـَـهَا فِــي سَــبِيلِ اللهِّ فبَشَِّ ــذِيــنَ يـَـكْنِزُونَ الــذَّهَــبَ وَالْــفِضَّ عَــن سَــبِيلِ اللهِّ وَالَّ

ألَيِمٍ." (سورة التوبة: 34)

صفحة 65



إن الـفوائـد المـصرفـية، الـتي يـرى كـثيرون أنـها طـريـقة لجـمع الـثروة، تـؤثـر عـلى الاقـتصاد سـلبا 
وتثبت في النهاية أنها تدمر الأفراد والبلدان على حد سواء. 

صفحة 68
عَةِ أنَ يـُؤتْـُوا أوُْلـِي الْـقُرْبـَى وَالْمَـسَاكِـيَن وَالْمُـهَاجِـرِيـنَ فِـي سَـبِيلِ  "ولََا يـَأتْـَلِ أوُْلُـوا الْـفَضْلِ مِـنكُمْ وَالـسَّ

اللهَِّ وَلْيَعْفوُا وَلْيَصْفَحُوا ألََا تُحِبُّونَ أنَ يَغْفِرَ اللهَُّ لَكُمْ وَاللهَُّ غَفوُرٌ رَّحِيمٌ." (سورة النور: 22)

صفحة 70
مجرد بضعة أطفال، يحاولون أن يعيشوا معيشة الفقراء.

صفحة 71
إنِْ تـُــخَالـِــطوُهُـــمْ فـَــإِخْـــوَانـُــكُمْ..." (ســـورة  ـــهُمْ خَـــيرٌْ وَ "... وَيـَــسْألَُـــونـَــكَ عَـــنِ الْـــيتَاَمَـــى قُـــلْ إصِْـــلاحٌَ لَّ

البقرة: 220)

صفحة 72
ينتشــر الــبذخ عــلى نــطاق واســع فــي كــل أنــحاء الــعالــم. ومــع ذلــك، يــوجــد أنــاس يــعيشون عــلى 
أرصــــفة الــــشوارع يــــحاولــــون أن يــــبقوا عــــلى قــــيد الــــحياة. وإذا تــــجاهــــلنا وجــــود هــــؤلاء الــــناس، 

فسيعني ذلك أننا لا نستمع إلى صوت ضمائرنا.

صفحة 73
بِيلِ ولَاَ تبُذَِّرْ تبَذِْيراً." (سورة الإسراء: 26) "وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمسِْكِيَن وَابْنَ السَّ

يـــنام آلاف الأشـــخاص الـــيوم عـــلى أرصـــفة الـــشوارع. ولـــكن إذا تـــصرف كـــل شـــخص وفـــقا لمـــا 
يــمليه عــليه ضــميره، فــسوف يــنتهي هــذا الــفقر. ولا يــحق لأي أحــد أن يــتنصل مــن المــسؤولــية 

قائلا: "هل أنا الذي ينبغي أن أساعدهم؟"

صفحة 74
لــيس الأطــفال الــهنود وحــدهــم هــم الــذيــن يحــملون عــلى عــاتــقهم أعــباء عــظيمة. فــفي كــل أنــحاء 

العالم، يقضي كثير من الناس طفولتهم في العمل. 

صفحة 75
ســيضطر الأطــفال إلــى الــعمل طــالمــا أن هــناك أنــاســا يــفتقرون إلــى الــحكمة والــضمير الــحي 

اللذيْن يهدي إليهما القرآن الكريم. 

صفحة 76



باكستان والهند هما بلدان فقط من بين البلدان التي ابتلي معظم أهلها بالفقر. 

صفحة 78
لا يـــدرك الأطـــفال فـــي الـــغالـــب حجـــم الـــبؤس الـــذي يـــعانـــون مـــنه. ومـــع ذلـــك، وكـــما تـــوضـــح هـــذه 
الـصورة، فـالـبالـغون يـدركـون بـالـفعل مـا يـقاسـونـه، ولـكنهم يـلجؤون إلـى وسـائـل خـاطـئة لإنـقاذ 

أنفسهم. ويكمن الحل الأوحد في القرآن الكريم. 

صفحة 81
إن قـيم الـقرآن والـسنة تـضع أسـاسـا لـهيكل اجـتماعـي مـختلف تـمامـا. فـفي هـذا الـهيكل، تـتم 
حـــمايـــة حـــقوق الـــفقراء وحـــقوق الـــذيـــن اضـــطروا لـــترك مـــنازلـــهم، وتســـتخدم كـــل الـــوســـائـــل بـــغية 
تــــــهيئة ظــــــروف أفــــــضل لــــــهم والــــــتخفيف مــــــن آلامــــــهم. ولهــــــذا الســــــبب، لا يبخــــــل الــــــناس بــــــبذل 

التضحيات. 

صفحة 82
ــذِيــنَ كَــفرَُوا عَــلَى الــنَّارِ أذَْهَــبتْمُْ طـَـيِّباَتِــكُمْ فِــي حَــيَاتِــكُمُ الــدُّنـْـيَا وَاسْــتمَْتعَْتمُ بِــهَا  "وَيـَـوْمَ يـُـعْرضَُ الَّ
فـَـــــالْــــــيوَْمَ تُجْــــــزَوْنَ عَــــــذَابَ الْــــــهُونِ بِــــــمَا كُــــــنتمُْ تَسْــــــتكَْبِرُونَ فِــــــي الْأرَضِْ بِــــــغَيرِْ الْــــــحَقِّ وَبِــــــمَا كُــــــنتمُْ 

تفَْسُقُونَ." (سورة الأحقاف: 20)

صفحة 84
الانحلال الذي يجلبه الكفر

صفحة 85
إن الـــشخص الـــذيـــن لا يـــخاف الله مـــن داخـــله لا يـــراعـــي أي حـــدود، وهـــو مـــا يفســـر الانـــحلال 

الأخلاقي المنتشر في المجتمعات. 

صفحة 93
تتحـــمل الـــصحافـــة ووســـائـــل الإعـــلام، عـــمومـــا، مـــسؤولـــية إدخـــال الشـــذوذ الـــجنسي إلـــى قـــيمنا 

المجتمعية، وهو سلوك يدُينه وينهى عنه القرآن الكريم. 

وكـما تـشير هـذه الـقصة المـنشورة فـي أحـد أعـداد مجـلة تـايـم الـصادرة فـي عـام 1979، كـان 
الشذوذ الجنسي في العقود السابقة ينشر بين الجماهير بوصفه ظاهرة طبيعية. 

صفحة 95
إن الحــرمــان مــن الــحكمة والــضمير الــحي الــلذيـْـن يهــدي إلــيهما الــقرآن الــكريــم هــو مــا يفســر 

استسلام الشباب للمخدرات. 



صفحة 97
إن الشــباب الــذيــن لا يــدركــون مــعنى الــعفة، الــتي هــي إحــدى الــنعم الــتي تــمنحها قــيم الــقرآن 

الكريم، لا يرون سببا يمنعهم من بيع أجسادهم.

صفحة 98
ــذِيــنَ لَا يـَـدْعُــونَ مَــعَ اللهَِّ إلَِــهًا آخَــرَ ولََا يـَـقْتلُُونَ الــنَّفْسَ الَّــتِي حَــرَّمَ اللهَُّ إلِاَّ بِــالْــحَقِّ ولََا يـَـزنْـُـونَ  "وَالَّ

وَمَن يفَْعَلْ ذلَِكَ يلَْقَ أثََامًا." (سورة الفرقان: 68)

صفحة 101
إن المــقامــرة، الــتي هــي إحــدى الآثــام، آخــذة فــي الانــتشار كــل يــوم بســبب الإنــترنــت وبســبب 
الـدعـايـة واسـعة الـنطاق الـتي تـخصصها لـها وسـائـل الإعـلام. إن الـنظر إلـى المـقامـرة بـوصـفها 

ممارسة مقبولة يعد تصرفا مجردا من الضمير الحي. 

صفحة 102
يْطَانِ  ــــنْ عَــــمَلِ الــــشَّ ـــمَا الْخَــــمْرُ وَالْميَْسِــــرُ وَالأنَــــصَابُ وَالأزَلْامَُ رجِْــــسٌ مِّ ــــذِيــــنَ آمَــــنوُاْ إنَِـّ ـــهَا الَّ "يـَـــا أيَُـّ

فَاجْتنَِبوُهُ لَعَلَّكُمْ تفُلْحُِونَ." (سورة المائدة: 90)

صفحة 103
الانحراف الذي يجلبه الكفر

يـــــعتقد بـــــعض الشـــــباب أن طـــــاعـــــة الـــــشيطان ســـــوف تـــــمكنهم مـــــن الاســـــتمرار فـــــي مـــــمارســـــة 
انحـرافـاتـهم مـعه فـي جـهنم. ومـع ذلـك، فـهم يـنسون أن الله يـسيطر عـلى جـهنم سـيطرة كـامـلة، 

وأنه جل وعلا سوف يعاقبهم على أفعالهم في جهنم مع الشيطان. 

إن عـبادة الـشيطان هـي أحـد الشـرور الـتي تظهـر أحـيانـا عـلى السـطح. وعـندمـا يـلتفت الـرأي 
الـعام لهـذا المـوضـوع، يـعلق كـل شـخص عـلى المـوضـوع وفـقا لآرائـه ويـقدم طـرقـا عـديـدة لحـمايـة 
الشـباب مـن هـذا التهـديـد. ومـع ذلـك، مـن الـواضـح أن هـذه الحـلول لا تـتضمن أي حـل أصـيل 
وجـــذري ودائـــم، وأنـــه لا تـــوجـــد ســـوى طـــريـــقة واحـــدة لحـــمايـــة الـــناس مـــن هـــذا الانحـــراف، ألا 
وهـي: الإيـمان بـالله سـبحانـه وتـعالـى، وإدراك دلائـل وجـوده وقـوتـه، والـخوف مـنه، والـعيش وفـقا 
لـــقيم الـــقرآن، وتـــعليم الشـــباب. ولـــن تـــساعـــد أي طـــريـــقة أخـــرى فـــي تخـــليص الـــناس مـــن هـــذا 

التهديد. 

صفحة 104



ــذِيــنَ لَا يـَـدْعُــونَ مَــعَ اللهَِّ إلَِــهًا آخَــرَ ولََا يـَـقْتلُُونَ الــنَّفْسَ الَّــتِي حَــرَّمَ اللهَُّ إلِاَّ بِــالْــحَقِّ ولََا يـَـزنْـُـونَ  "وَالَّ
وَمَن يفَْعَلْ ذلَِكَ يلَْقَ أثََامًا." (سورة الفرقان: 68)

صفحة 106
يسهل على أولئك الذين لا يراعون حدود الله ارتكاب جريمة القتل. 

صفحة 107
فـي المـجتمع الـذي لا يـتبع فـيه الـناس قـيم الـقرآن، مـن المـرجـح أن نـشاهـد مـشاهـد الـعنف فـي 

أي وقت. ولكي يسود السلام والأمن، يجب على الناس أن يخشوا الله جل وعلا. 

صفحة 108
إن هـــــؤلاء الأطـــــفال، الـــــذيـــــن يـــــتأثـــــرون تـــــأثـــــرا كـــــبيرا بـــــالأفـــــلام، هـــــم نـــــتيجة حـــــتمية لـــــلمجتمعات 

الكافرة. 

صفحة 109
هــذا الــطفل الــذي يــبدو فــي قــمة الــبراءة، ارتــكب مــذبــحة مــروعــة عــلى الــرغــم مــن حــداثــة ســنه. 
وكـل الآلام الـتي يـعانـي مـنها هـؤلاء الـناس الـظاهـريـن فـي الـصورة ادنـاه سـببها هـذا الـطفل. 
إن الـنهايـة قـريـبة بـالنسـبة لأي مـجتمع لا يـزود أطـفالـه بـالـقيم. لـقد أصـبح الارتـفاع الـكبير فـي 

أعداد الأطفال القتلة مأساة إنسانية من كل النواحي. 

صفحة 110
ــهُ لَـــكُمْ عَـــدُوٌّ  يْطَانِ إنَِـّ ــةً ولَاَ تـَــتَّبِعُواْ خُـــطوَُاتِ الـــشَّ ـــلْمِ كَـــآفَـّ ـــذِيـــنَ آمَـــنوُاْ ادْخُـــلُواْ فِـــي السِّ ــهَا الَّ "يـَــا أيَُـّ

مُّبِيٌن." (سورة البقرة: 208)

صفحة 113
النظرية الداروينية هي أساس الكثير من الأعمال الوحشية المنتشرة في العالم الحديث. 

صفحة 114
يــزخــر تــاريــخ الــعالــم بــأنــاس فــقدوا أرواحــهم فــي حــروب قــامــت مــن أجــل فــدان مــن الأرض أو 

أيديولوجية. 

صفحة 116
فـي المـجتمع الـذي يـتبع فـيه الـناس أحـكام الـقرآن والـسنة، لا يـُسمح أبـدا بـإراقـة الـدمـاء بـدون 
حـق، خـاصـة حـينما يـتعلق الأمـر بـالأبـريـاء والشـباب. وإذا كـانـت الـرغـبة فـي السـلام والسـلوك 

القويم هما اللذان يحكمان العلاقات البشرية، فستكون النتائج مرضية. 



صفحة 117
ـهُ  يِّئةَُ ادْفـَـعْ بِــالَّــتِي هِــيَ أحَْــسَنُ فـَـإِذَا الَّــذِي بـَـينْكََ وَبـَـينْهَُ عَــدَاوَةٌ كَــأنََـّ "ولََا تَسْــتوَِي الْــحَسَنةَُ ولََا الــسَّ

وَلِيٌّ حَمِيمٌ." (سورة فصلت: 34)

لـــيس الـــجنود وحـــدهـــم هـــم الـــذيـــن يـــعانـــون مـــن تـــبعات الحـــرب. فـــبالإضـــافـــة إلـــى فـــقد الأرواح 
والممتلكات، تلحق الحروب أضرارا نفسية خطيرة بالمدنيين. 

صفحة 119
إن أولــئك الــذيــن يــتبعون قــيم الــقرآن فــي كــل لحــظة مــن لحــظات حــياتــهم، لا يــمكن أن يــهملوا 

الاستجابة لنداء البائسين. 

صفحة 120 
تبدو علامات السعادة واضحة على وجوه المحتاجين عند وصول المعونات. 

صفحة 121
القوات الروسية في طريقها لارتكاب مذبحة في الشيشان.

صفحة 123
يــــشاهــــد الــــعالــــم بــــأكــــمله الــــفظائــــع الــــدائــــرة فــــي الــــشيشان. ومــــع ذلــــك، لــــم تــــقم ســــوى قــــلة مــــن 
أصـحاب الـضمائـر الـحية بـمد يـد الـعون، الـتي ثـبت فـي كـثير مـن الأحـيان أنـها غـير ذات نـفع 

نظرا لقلة الموارد المتاحة. 

صفحة 124
فـي رسـالـة بـعث بـها إلـى الـبابـا يـوحـنا الـثانـي، كـتب الـرئـيس الـشيشانـي أصـلان مـسخادوف 
أن 3265 مـــــدنـــــيا قـــــتلوا وأصـــــيب 5000 آخـــــريـــــن فـــــي هـــــجوم جـــــوي شـــــنته الـــــقوات المســـــلحة 

الروسية بدأ في الخامس من أيلول/ سبتمبر واستمر لمدة شهر. 

صفحة 128
لـــسنوات طـــويـــلة، أبـــدى المســـلمون الـــهنود فـــي كـــشمير الـــصبر فـــي مـــواجـــهة الـــعنف. والســـبيل 

الوحيدة لإيقاف هذا التعذيب هي العيش وفقا لأحكام القرآن الكريم. 

صفحة 130
إن 90% مـن سـكان كـوسـوفـا - الـبالـغ عـددهـم مـليونـَي نـسمة - مـن الألـبان المسـلمين. وتـشكل 
أراضــي الإقــليم 12% فــقط مــن مــساحــة صــربــيا. وفــي عــام 1989، ارتــكبت قــوات الشــرطــة، 



المـكونـة بـالـكامـل مـن السـلوفـانيـين، أعـمالا قـمعية. وفـي غـضون ذلـك، منـع الـصرب تـدريـس اللـغة 
الألـبانـية فـي المـناهـج المـدرسـية. ومـنذ الـثامـن والعشـريـن مـن شـباط/ فـبرايـر وحـتى يـومـنا هـذا 
(أي حــتى كــتابــة هــذا الــكتاب فــي تشــريــن اول /1999) ، مــا زال الــصرب يــمارســون الــعنف 

ضد أهل كوسوفا. 

صفحة 131
هـذه عـائـلة واحـدة فـقط مـن بـين ثـلاثـمائـة ألـف عـائـلة فـرت مـن كـوسـوفـا بـعد بـدء عـمليات حـلف 
الــــناتــــو فــــي الــــرابــــع والعشــــريــــن مــــن آذار/ مــــارس 1999. تــــمتد صــــفوف الــــلاجــــئين الــــجوعــــى 
لأمـيال. وعـلى الـرغـم مـن ذلـك فـهم يـعتبرون أنـفسهم أفـضل حـالا مـن الـذيـن ظـلوا فـي كـوسـوفـا 
لــــيصبحوا ضــــحايــــا لــــلعنف والاغــــتصاب, أو مــــن الــــذيــــن لــــم تــــكتب لــــهم الــــنجاة نــــتيجة ظــــروف 

الشتاء القاسي فماتوا في الطريق.

لـــم يـُــسمح لعشـــرة آلاف لاجئ أن يـــتابـــعوا ســـيرهـــم إلـــى وجهـــتهم المـــتمثلة فـــي بـــوابـــة مـــوريـــنا 
الحـدوديـة عـلى الحـدود الألـبانـية – الـيوغسـلافـية. فـقد أخُـذوا وحُـبسوا فـي مـبان اسـتراتـيجية، 
تــــعتبر كــــلها أهــــدافــــا مــــحتملة لــــلقصف. وقــــد أبــــلغت الــــسفارة الألــــبانــــية فــــي رومــــا عــــن فــــقدان 
خـمسة وعشـريـن ألـف لاجئ كـوسـوفـي. وقـالـت الـقوات الأوروبـية الـتابـعة لحـلف الـناتـو (شـيب 
SHAPE) إن الحـرب فـي كـوسـوفـا نـتج عـنها 960.000 ألـف لاجئ. واسـتنادا إلـى المـعلومـات 

الــــواردة مــــن جــــيش تحــــريــــر كــــوســــوفــــا، فــــقد ذكــــر وزيــــر الــــخارجــــية الــــبريــــطانــــي أن أكــــثر مــــن 
400.000 مـدنـي ألـبانـي لـجأوا إلـى المـناطـق الـجبلية فـي كـوسـوفـا، تتهـددهـم المـجاعـة والمـوت 
بـاسـتمرار. ووفـقا لمـصادر مـسؤولـة فـي جـيش تحـريـر كـوسـوفـا، فـقد أطـلق الـصرب نـيرانـًا كـثيفة 
عـــلى 40.000 مـــدنـــي ألـــبانـــي، كـــانـــوا ينشـــدون الحـــمايـــة فـــي المنحـــدرات الـــسفلية مـــن جـــبل 

بِيريشا. 

صفحة 132
بـــعد الحـــرب الـــعالمـــية الـــثانـــية، ارتـــكبت صـــربـــيا أكـــبر إبـــادة جـــماعـــية عـــلى الإطـــلاق فـــي تـــاريـــخ 
أوروبــــا. وكــــانــــت الــــنية الأســــاســــية تــــتجه إلــــى إبــــادة الألــــبان المســــلمين فــــي كــــوســــوفــــا، الــــذيــــن 
يــشكلون 90% مــن إجــمالــي الــسكان، وتــحويــل كــوســوفــا إلــى أرض صــربــية. واصــل الــصرب 
سـياسـتهم ضـد المسـلمين فـقتلوا، ونهـبوا، واغـتصبوا، ودمـروا المـنازل والـقرى، وأبـعدوا الألـبان 
المســلمين. وبــدأ الــنظام الــصربــي يــنفذ حــملة شــعواء لــزرع مســتوطــنين صــرب فــي كــل مــكان 
مـــمكن بـــكوســـوفـــا فـــي مـــحاولـــة واضـــحة لـــتمزيـــق الـــنسيج الأســـاســـي لـــلحياة الألـــبانـــية هـــناك. 
وكـانـت الـنية تـتجه إلـى تـغيير الـهيكل الـديـموغـرافـي لـصالـح الـصرب. وكـما قـال أحـد متحـدثـي 
حـلف الـناتـو، لـكي يـمحو الـصرب كـل شـيء لـه عـلاقـة بـالـهويـة الـثقافـية للمسـلمين فـي كـوسـوفـا، 

لم تسلم حتى وثائق الزواج وسندات تسجيل الملكية من التغيير. 

صفحة 133



بحــلول آذار/ مــارس 1999 بــدأ الــسكان المســلمون فــي كــوســوفــا يــفرون مــن مــنازلــهم بســبب 
التهــديــدات أو الهجــمات، فخــلفوا وراءهــم قــرى مــهجورة. وتــحت الأمــطار الــغزيــرة وفــي الــبرد 
الـــقارص، تـــرك الـــنساء، والأطـــفال الـــصغار، والمـــسنون كـــل شـــيء وراءهـــم ومـــشوا إلـــى وجـــهة 
مـجهولـة. وبـعد ثـلاثـة أشهـر تـقريـبا، عـندمـا حـاولـوا الـعودة، لـم يـكن أي شـيء بـاقـياً عـلى حـالـه. 
فــــالمــــنازل أحــــرقــــت وصــــارت خــــربــــة، والأقــــارب فــــقِدوا، والأطــــفال مــــرضــــوا، والمــــمتلكات نُهــــبت... 
وهـكذا، أشـاعـت الحـرب والهجـرة فـي حـياة كـل كـوسـوفـي مسـلم، غـنيا كـان أو فـقيرا، فـوضـى 

عارمة. 

وفـــي كـــوســـوفـــا، ذكـــرت المـــنظمات الإنـــسانـــية فـــي المـــنطقة أيـــضا أن الـــصرب أبـــادوا المســـلمين 
إبــــادة جــــماعــــية. وتــــعرض الــــلاجــــئون والــــشعب لــــكل أشــــكال الــــعنف والــــتعذيــــب. فــــقد اغــــتصب 
الـــصرب الـــنساء، وقـــتلوا الـــحوامـــل، وهـــدمـــوا المـــبانـــي والمـــمتلكات، وقـــتل أكـــثر مـــن 100.000 
شــــخص. وكــــانــــت حــــالــــة الــــكوســــوفــــيين الــــذيــــن اضــــطروا للهجــــرة مــــزريــــة. ومــــات عــــلى الحــــدود 
المــقدونــية – الــيوغســلافــية نــحو أربــعين شــخصا، 20 مــنهم مــن الــرضــع والــباقــي مــن المــسنين، 

أثناء فترة الإيقاف القسري الطويل لمسيرة ما يقرب من 250 إلى 300 ألف مهاجر. 

صفحة 134
كـــل شـــيء مـــهجور فـــي ســـرايـــيفو؛ ولا يـــكاد يـــوجـــد مـــبنى واحـــد فـــي المـــديـــنة نـــجا مـــن الـــتدمـــير 
بســــبب إطــــلاق الــــنار. وفــــي الــــشوارع، تــــوجــــد أكــــوام مــــن الــــحافــــلات والمــــركــــبات الــــتي دمــــرتــــها 

الهجمات الصاروخية. ولا يوجد منزل واحد سلمت نوافذه من التكسير. 

صفحة 135
ضــرب الــجنود الــصرب فــي الــبدايــة حــصارا حــول الــقرى الــبوســنية، وفــرضــوا ســيطرتــهم عــلى 
جــميع المــخارج. وكــلما تحــركــوا تــدريــجيا نــحو الــداخــل، كــثفوا إطــلاق الــنار وأرهــبوا الــقرويــين. 
وبــــعد ذلــــك، أصــــدروا لأهــــل الــــقرى بــــيانــــات تــــأمــــرهــــم بــــالتجــــمع فــــي المــــيدان الــــرئــــيسي لــــلقريــــة 
والاســـتسلام. وإذا لـــم يـــمتثلوا لـــلأوامـــر، فـــسوف يـــكون مـــصيرهـــم المـــوت. وكـــان تـــقريـــر مـــصير 

القرويين يعتمد على أهواء الجنود.

لم يعد هناك مكان في المقابر، فاتبع الناس نظام المقابر الموضح في هذه الصورة. 

أحد معسكرات الاعتقال الصربية في البوسنة. 

صفحة 136
فـي الـقرى الـتي حـاصـرهـا الـجنود الـصرب، لـم يـكن يـسمح بـدخـول الـطعام إلا بـإذن مـن هـؤلاء 
الــــجنود. وعــــانــــى الجــــميع مــــن الــــفقر، والمــــرض، والمــــجاعــــة، والمــــوت. وعــــندمــــا لــــم يجــــد الــــبعض 
مهــربــا، فــروا مــن الــهجوم الــصربــي الــضاري وتــدفــقوا بــأعــداد كــبيرة عــبر الحــدود وهــم حــفاة 



الأقـدام. وكـان هـؤلاء الـلاجـئون شـاهـداً عـلى جـانـب آخـر مـن جـوانـب الحـرب. فـقد كـانـت الـحياة 
في المخيمات مزرية وكان آلاف الأطفال يشاركون عائلاتهم البؤس والخوف. 

صفحة 137
ـــكَرتْـُــمُوهُ فِـــي الْمـَــدِيـــنةَِ لتِخُْـــرجُِـــواْ مِـــنهَْا  "قَـــالَ فِـــرعَْـــوْنُ آمَـــنتمُ بِـــهِ قَـــبلَْ أنَ آذَنَ لَـــكُمْ إنَِّ هَــــذَا لَمـَــكْرٌ مَّ
ــنْ خِــلاَفٍ ثـُـمَّ لأصَُــلِّبنََّكُمْ أجَْــمَعِيَن." (ســورة  أهَْــلَهَا فـَـسَوْفَ تـَـعْلَمُونَ. لأقَُــطِّعَنَّ أيَـْـدِيـَـكُمْ وَأرَجُْــلَكُم مِّ

الأعراف: 124-123)

صفحة 138
بحــلول عــام 1968، أصــبح الــجنرال ســوهــارتــو، المــدعــوم مــن الــولايــات المتحــدة، رئــيسا لــلبلاد 
وذبـــح مـــليون شـــخص، وفـــقا لـــتقاريـــر مـــنظمة الـــعفو الـــدولـــية. وفـــي هـــذا الـــبلد، انـــقض الـــعنف 
والوحشية على المسلمين، كما هو موضح في الصور، على الرغم من أنهم يمثلون الأغلبية. 

صفحة 141
تــــتزايــــد الإبــــادات الجــــماعــــية فــــي تــــركســــتان الشــــرقــــية، الــــبلد الــــذي مــــا زال ضــــمن الأراضــــي 
الـــصينية. إذ تـــؤخـــذ الـــنساء الـــلاتـــي يـــجتمعن فـــي المـــساجـــد إلـــى المـــقرات الأمـــنية، ويـــضربـــن، 
ويـعذبـن عـادة حـتى المـوت عـلى أيـدي الـجنود الـصينيين. ولا تـتوقـف الاعـتقالات والـتعذيـب. ومـا 
بــــــين 4 إلــــــى 7 شــــــباط/ فــــــبرايــــــر 1997، أي فــــــي غــــــضون ثــــــلاثــــــة أيــــــام فــــــقط، اعــــــتقل 3500 
يـــوجـــوري وأخـــذوا إلـــى مـــعسكرات الاعـــتقال. وفـــي عـــام 1997، تـــم اعـــتقال أكـــثر مـــن ســـبعين 
ألــــف شــــخص. واتخــــذ الــــتخويــــف والــــعنف المــــوجــــه ضــــد الــــيوجــــور أشــــكالا مــــتنوعــــة: الــــتعقيم، 
والإجـهاض الجـماعـي، والاخـتبارات الـنوويـة، والـقلاقـل الـتي يسـببها المسـتوطـنون الـصينيون، 

والبطالة، وحظر ممارسة الشعائر الدينية، وعرقلة التعليم، وسجن المراهقين. 

صفحة 142
(الجهة اليسرى) ارتكبت فظائع مروعة ضد المدنيين التشاديين. 

صفحة 143
ديــــكتاتــــور الــــفلبين مــــاركــــوس (الــــجهة اليســــرى). بــــدأ نــــظام مــــاركــــوس عــــملية لاذلال المســــلمين 

وارهابهم واخضاعهم. (الجهة اليمنى) مسلمون يخضعون للتعذيب. 

صفحة 145
مــا زال هــناك الــكثير مــن الأســرى الفلســطينيين مــعتقلين فــي الــزنــزانــات الإســرائــيلية يــعانــون 
مـن قـسوة المـعامـلة الـوحـشية وغـير الإنـسانـية. وبـعد كـل اتـفاقـية، تـعلن السـلطات الإسـرائـيلية 
عـن إطـلاق سـراح هـؤلاء الأسـرى ولـكنها لا تـفي بـوعـودهـا مـطلقا. ويـحاول بـعض الأسـرى أن 



يــلفتوا انــتباه الــعالــم إلــيهم مــن خــلال الإضــراب عــن الــطعام، إلا أن هــذه المــحاولات كــثيراً مــا 
تبوء بالفشل لأن البلدان الغربية تصم آذانها ببساطة عن هذه النداءات. 

المبنى الأصلي في بيروت وحالته بعد الغزو. 

صفحة 146
المذابح لا تقتصر على المسلمين

هاييتي 
إن تــــاريــــخ هــــايــــيتي، أفــــقر بــــلد فــــي الــــنصف الــــغربــــي مــــن الــــكرة الأرضــــية، زاخــــر بــــالــــفوضــــى 
والـــبؤس. فـــقد ظـــلت هـــايـــيتي تـــحت الاحـــتلال الأمـــريـــكي خـــلال الـــفترة مـــا بـــين عـــامـــي 1915 
و1934. وبـــعد ذلـــك، أعـــلنت هـــايـــيتي اســـتقلالـــها اســـميا فـــقط لأنـــها دولـــة تـــأسســـت تـــحت ظـــل 
الـــولايـــات المتحـــدة ويـــطبق فـــيها دســـتور فـــرضـــه الأمـــريـــكيون عـــلى أهـــلها. وفـــي الـــفترة مـــا بـــين 

عامي 1957 و1986، كانت هاييتي خاضعة للحكم الديكتاتوري. 
وخـــلال تـــلك الـــحقبة، تـــولـــى الـــحكم فـــي الـــبدايـــة دوفـــالـــيي Duvalier الأب ثـــم خـــلفه ابـــنه جـــون- 
كـــلود دوفـــالـــيي. وكـــون كـــلاهـــما اتـــحادات احـــتكاريـــة فـــي كـــل الـــقطاعـــات ونهـــبوا الـــبلايـــين مـــن 
الاقـتصاد الـهايـيتي. وأسـس دوفـالـيي نـظامـا ديـكتاتـوريـا شـأنـه فـي ذلـك شـأن أي دولـة أخـرى 
 the مــــجاورة لــــه. وفــــي هــــذا الــــبلد الــــصغير، أسُســــت وحــــدة اســــتخباريــــة أطــــلق عــــليها الــــنمور
Leopards، ومـــــنظمة شُـــــرطـــــية صـــــغيرة تـــــسمى تـــــونـــــتون مـــــافـــــوت Tontons Mavoutes، أرهـــــبت 

الـشعب وارتـكبت جـرائـم قـتل جـماعـية فـظيعة. وكـما هـي الـحال فـي كـل الـديـكتاتـوريـات، تـنعمت 
عــائــلة دوفــالــيي فــي حــياة الــبذخ بــينما عــاش الــشعب فــي بــؤس شــديــد. وتــحت ذريــعة انــتشار 
الـفوضـى فـي الـبلاد فـي عهـد عـائـلة دوفـالـيي، دبـرت الـولايـات المتحـدة انـقلابـا فـي عـام 1994. 
ويـعتبر هـذا الـبلد الـصغير مـثالا نـموذجـيا آخـر لـتبعات انـعدام الإيـمان فـي المـجتمع: الـعنف، 

والصدامات، والفوضى...

صفحة 147 
سريلانكا

هـي دولـة مـقامـة عـلى جـزيـرة فـي المـحيط الـهندي جـنوب شـرق الـهند، ويـبلغ عـدد سـكانـها سـتة 
عشــــر مــــليون نــــسمة، %20 مــــنهم مــــن الــــتامــــيل الــــهنود وغــــالــــبيهم مــــن الــــسنهالــــيين الــــبوذيــــين 
(%74) الــذيــن يــحكمون الــبلد. وفــي عــام 1980، شــن الــتامــيل، الــذيــن يــعيشون فــي شــمال 
ســريــلانــكا، حــرب عــصابــات ضــد الــنظام الــسنهالــي تــحولــت إلــى حــرب أهــلية دامــية مــا زالــت 

مستمرة. 

في سريلانكا، حتى الأطفال الصغار يخوضون غمار الحرب الأهلية. 



صفحة 148
ـــذِيـــنَ كَـــفرَُوا فِـــي قُـــلُوبِـــهِمُ الْحَـــمِيَّةَ حَـــمِيَّةَ الْـــجَاهِـــليَِّةِ فـَــأنَـــزَلَ اللهَُّ سَـــكِينتَهَُ عَـــلَى رسَُـــولـِــهِ  "إذِْ جَـــعَلَ الَّ
وَعَــــــلَى الْمـُـــــؤمِْــــــنِيَن وَألَْــــــزمََــــــهُمْ كَــــــلمَِةَ الــــــتَّقْوَى وكََــــــانـُـــــوا أحََــــــقَّ بِــــــهَا وَأهَْــــــلَهَا وكََــــــانَ اللهَُّ بِــــــكُلِّ شَــــــيءٍْ 

عَليِمًا." (سورة الفتح: 26)

صفحة 151
شـكلت الـدارويـنية الاجـتماعـية أسـاسـا أيـديـولـوجـيا لـيس فـقط بـالنسـبة لـلبريـطانـيين، بـل أيـضا 
بـــالنســـبة لـــلإمـــبريـــالـــيين والـــعنصريـــين الآخـــريـــن فـــي الـــدول الأخـــرى. ولهـــذا الســـبب، ازدهـــرت 
بسـرعـة وانتشـرت وكـان أحـد أبـرز مـؤيـدي الـدارويـنية ثـيودور روزفـلت، الـرئـيس الأمـريـكي الـذي 

نفذ عمليات تطهير عرقي ضد السكان الأصليين في أمريكا. 

صفحة 153
"الــكلوكــلوكــس كــلان" هــي جــمعية ســريــة تــأسســت فــي الــولايــات المتحــدة بــعد الحــرب الأهــلية 
لإعـادة الـتأكـيد عـلى تـفوق الـجنس الأبـيض مـن خـلال الإرهـاب، وهـي مـسؤولـة عـن مـقتل آلاف 
الـــرجـــال، والـــنساء، والأطـــفال. وتـــضرب لـــنا هـــذه الجـــماعـــة، الـــتي اســـتخدم أعـــضاؤهـــا الـــعنف 
ضــد الــناس لا لــشيء إلا لأنــهم مــن أعــراق أخــرى، مــثالا واضــحا لــلوحــشية والــفوضــى الــتي 
تتخـــلل المـــجتمعات فـــي غـــياب قـــيم الـــقرآن. وأن هـــذه الأعـــمال الـــوحـــشية مـــا زالـــت تـــمارسَ فـــي 

القرن الحادي والعشرين لهو أمر غريب وجدير بالتأمل. 

وقــعت هــذه الــحوادث الــعنيفة المــوجــهة ضــد الــسود فــي الــتسعينيات. ومــن السهــل أن يــوضــع 
لها حد في عصرنا هذا إذا عاش الناس وفقا لقيم القرآن. 

صفحة 155
كــان هــتلر ديــكتاتــورا اســتبداديــا. ويتجــلى ذلــك مــن كــلماتــه الــتي ظهــرت فــي الــصحف خــلال 

عهده: "يجب أن يعرف الجميع أن من يتمرد عليّ ينبغي أن يعتبر نفسه ميتا". 

لقد استوحى هتلر اسم كتاب "كفاحي" من فكرة داروين حول الصراع من أجل البقاء. 

صفحة 156
أصــبح المــعتقد الــفاســد الــذي يــرى أن البشــريــة ســوف تــتقدم مــن خــلال الــصدامــات والــعنف 
مــــصدرا لأيــــديــــولــــوجــــيات أخــــرى. فــــعلى ســــبيل المــــثال، اســــتعان بــــينيتو مــــوســــولــــيني بــــالأفــــكار 
الـدارويـنية فـي مـحاولـته لإرسـاء قـواعـد إيـطالـيا الـفاشسـتية، وقـيَّم الـغزو الإيـطالـي لإثـيوبـيا مـن 

ناحية التسلسل العرقي الذي اقترحته الداروينية. 



معسكر القوات الإيطالية في إثيوبيا. 

صفحة 157
المعاملة التي يتلقاها المعاقون

فـي أوائـل الـقرن العشرـيـن، استـهل إرنستـ هيجـل، البـيولوـجـي التـطوري، دعـايـة علـى مستـوى 
الــــعالــــم تهــــدف إلــــى الإســــراع بــــما سُــــمي بــــعملية تــــطويــــر المــــجتمعات. ويــــرى هيجــــل أن قــــتل 
الأطــفال المــعاقــين فــور ولادتــهم مــن شــأنــه أن يــضمن تــطورا ســريــعا للســلالــة. وتــمادى هيجــل 
إلــى الــقول بــأن المــعاقــين والمــرضــى المــصابــين بــالســرطــان والمــضطربــين عــقليا يــجب أيــضا أن 
يـعدمـوا سـرا لأن وجـودهـم يـشكل عـبئا كـبيرا عـلى المـجتمع. وأكـد أنـهم – بسـبب الـحالـة الـتي 
هـــــم عـــــليها - يـــــشكلون عـــــائـــــقا فـــــي طـــــريـــــق عـــــملية تـــــطور المـــــجتمعات. وتـــــمثل أحـــــد الأصـــــداء 
المـعاصـرة لهـذه الآراء، المـدعـومـة بـفكرة الـدارويـنية المـتمثلة فـي "الـصراع مـن أجـل الـبقاء"، فـي 

الطريقة التي يُعامَل بها المعاقون في المجتمع. 

فـفي كـثير مـن الـبلدان، يـعامـل المـعاقـون مـعامـلة مـختلفة. ومـع ذلـك، فـمن حـق كـل شـخص أن 
يــــحصل عــــلى قــــدر كــــافٍ مــــن الــــحب والاحــــترام، ولا تــــتغير هــــذه الــــحقيقة إذا كــــان فــــي جــــسم 
الـشخص عـضو تـالـف أو أكـثر، أو إذا لـم يهـبه الله جـسما كـامـلا. ذلـك أن شـخصية الإنـسان 
تــتحقق بســلوكــه، وخــوفــه مــن الله، وحــرصــه عــلى الالــتزام بــأوامــر الله جــل وعــلا. ويــعفي المــولــى 
عـــز وجـــل المـــعاقـــين مـــن بـــعض مـــسؤولـــياتـــهم ولا يـــحاســـبهم إلا عـــلى الـــطاعـــة والســـلوك الـــقويـــم. 
ويــجب أن يــتعامــل الإنــسان مــع عــباد الله هــؤلاء بــشفقة وتــفهم، لأن المــولــى عــز وجــل يــحيطهم 

برحمته ويخفف عنهم بعضا من أعباء عبادته. 
"لَـيْسَ عَـلَى الْأعَْـمَى حَـرَجٌ ولََا عَـلَى الْأعَْـرَجِ حَـرَجٌ ولََا عَـلَى الْمَـرِيـضِ حَـرَجٌ وَمَـن يـُطِعِ اللهََّ وَرسَُـولَـهُ 

يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأنَْهَارُ وَمَن يتَوََلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا ألَيِمًا." (سورة الفتـح: 17)

إرنست هيجل

فـي كـثير مـن الـبلدان، يـعزل الأطـفال المـعاقـون عـن بـقية المـجتمع. (الـجهة الـعلويـة) طـفل مـعاق 
مربوط اليدين. 

صفحة 159
كــان مــوبــوتــو يــدفــع لــكل وزيــر مــن وزرائــه 12.000 دولار أمــريــكي شهــريــا فــي وقــت كــان فــيه 
المــــعلم يــــتقاضــــى 8 دولارات أمــــريــــكية شهــــريــــا. وبــــلغت ثــــروة مــــوبــــوتــــو الــــشخصية، بــــاســــتثناء 

عقاراته، نحو 5.000.000 دولار أمريكي. 

صفحة 160



نـتيجة لـسوء الـتغذيـة، يـموت أكـثر مـن ثـلث سـكان زائـير بـينما يـعانـي أطـفال كـثيرون مـن تـلف 
دائــم فــي المــخ. ويــعيش إجــمالــي الــسكان الــبالــغ عــددهــم ثــلاثــين مــليون شــخص، نــصفهم مــن 

الأطفال، في أكواخ طينية متضورين من الجوع. 

قـاوم أربـعمائـة ألـف لاجئ المـوت لمـدة ثـلاث سـنوات فـي مـعسكرات الـلاجـئين فـي ظـروف بـدائـية 
وقــــاســــية عــــلى الحــــدود الــــزائــــيريــــة. وأصــــبح الــــجوع جــــزءا مــــن الــــحياة الــــيومــــية، كــــما أضــــاف 
انـتشار مـرض الـكولـيرا مـؤخـرا مـزيـدا مـن الـبؤس إلـى حـياة الـلاجـئين فـي تـلك المـعسكرات. إذ 
لا يــــحصل هــــؤلاء المــــعدمــــون عــــلى أي مــــعونــــات، وحــــتى إن وجــــدت هــــذه المــــعونــــات، يــــصادرهــــا 
الـجنود. وفـي غـضون ذلـك، لا يـمكن لـلمرء أن يـتخيل قـبيلتيَ الـهوتـو والـتوتـسي، الـلتين قـاتـلتا 
بـــعضهما الـــبعض بـــشكل وحـــشي، وهـــما تـــقتسمان المـــعونـــات الـــقادمـــة بســـلام. وقـــد مـــات فـــي 
مـــديـــنة جـــومـــا الـــزائـــيريـــة وحـــدهـــا مـــا لا يـــقل عـــن عشـــرة أطـــفال رضـــع فـــي كـــل ســـاعـــة بســـبب 

مصادرة المعونات الطبية. 

صفحة 161
فــي زائــير، تــجاوزت أبــعاد الــفساد كــل الحــدود الــتي يــمكن أن نــتخيلها. فــحتى المــعونــة الــتي 

تقدم للجوعى يتم بيعها لشراء الأسلحة. 

احـــــتمى لاجـــــئون مـــــن الـــــهوتـــــو بـــــبلدان أخـــــرى فـــــرارا مـــــن الـــــقتال الـــــدائـــــر بـــــين قـــــوات الـــــحكومـــــة 
الزائيرية والتوتسي الذي امتد أيضا إلى البلدان المجاورة. 

فـي عـام 1994، لـقي نـحو مـليون شـخص مـن الـتوتـسي حـتفهم، بسـبب الـقتال الـدائـر بـينهم 
وبـين  الـهوتـو. والـتوتـسي هـي قـبيلة تـربـطها صـلات قـويـة بـالـثقافـة الـبريـطانـية المـوروثـة مـن فـترة 
الاســـتعمار. وفـــي عـــام 1996، هـــرب الـــعديـــد مـــن قـــبيلة الـــهوتـــو إلـــى روانـــدا مـــن جـــراء الـــقمع 
الــذي مــارســه عــليهم حــكام زائــير الــطغاة ومــذابــح الــتوتــسي. ولــم يــكن الــلاجــئون المــحتاجــون 

إلى شريحة الخبز يعرفون المخاطر التي تنتظرهم في طريقهم إلى رواندا. 

صفحة 162

ى فـَإِذَا  ـسَمًّ ـرهُُـمْ إلَـى أجََـلٍ مُّ ةٍ وَلَـكِن يـُؤخَِّ ـا تـَركََ عَـلَيْهَا مِـن دَآبَـّ "وَلَـوْ يـُؤاَخِـذُ اللهُّ الـنَّاسَ بِـظلُْمِهِم مَّ
جَاء أجََلُهُمْ لاَ يَسْتأَخِْرُونَ سَاعَةً ولَاَ يَسْتقَْدِمُونَ. (سورة النحل: 61)

صفحة 164
كارل ماركس وفريدريك إنجلز

صفحة 165



خـلال عهـد الـزعـيم الـشيوعـي لـينين، تسـبب الـجوع فـي مـقتل عشـرات الآلاف مـن الأبـريـاء. وقـد 
حــدثــت المــجاعــة، الــتي انتشــرت خــلال عهــدي لــينين وســتالــين، بــبساطــة لأن المــوارد المــخصصة 

لتغذية الشعب كانت تنفق على أغراض أيديولوجية. 

صفحة 166
كـــان ســـتالـــين مـــسؤولا عـــن مـــقتل عشـــريـــن مـــليون شـــخص عـــلى الأقـــل فـــي كـــل أنـــحاء روســـيا. 
وطــبقا لمــا يــرويــه المــؤرخــون، فــقد كــان ســتالــين يــتلذذ بــممارســة مــثل هــذه الأعــمال الــوحــشية، 
وكـان يستـمتع كثـيرا، فـي مـكتبه بـالـكرملـين، وهوـ يرـاجعـ التـقاريرـ الوـاردة مـن مـعسكرات الـعمل 
الإلـزامـي عـن أعـداد المـوتـى. ولـم يـكن الإرهـاب فـي عهـد سـتالـين مـوجـها إلـى مـعارضـي الـنظام 

أو المفكرين فحسب، ففي ظل هجمات المقاتلين الشيوعيين، كان الجميع مهددين. 

صفحة 167
فـــي المـــجتمعات الـــشيوعـــية، تـــتمثل الـــنتائـــج الـــحتمية لـــلكفر فـــي الـــجوع، والـــبؤس، والـــفوضـــى، 

والعنف. 

صفحة 169
فـي مـحاولـة لإخـفاء حـقيقته المـظلمة، اسـتخدم مـاو المـلصقات الـتي تـصوره بـوضـوح فـي هـيئة 

إله. 

صفحة 170
لــقد تــم تــلقين الــجيل الجــديــد بــحيث يــصبح مــعاديــا لــلشعب، والــديــن، والــثقافــة، والــتاريــخ، وهــو 

ما يشكل جزءا من سياسة الدولة الماركسية. 

صفحة 171
تـــكشف عـــمليات الإعـــدام الجـــماعـــية الـــتي نـــفذهـــا الخـــمير الحـــمر فـــي كـــمبوديـــا، أحـــد الـــبلدان 

الشيوعية، عن طبيعة الشيوعية القاسية وغير الإنسانية.

صفحة 174
مذابح الزعماء الشيوعيين

بـــلشفيون بـــقيادة لـــيون تـــروتـــسكي يـــطلقون الـــرصـــاص عـــلى أعـــضاء الـــجيش الأبـــيض (الـــجهة 
الـــعلويـــة). المـــذبـــحة المـــعروفـــة بـــاســـم "الأحـــد الـــدامـــي" (وســـط الـــجهة اليســـرى). أنـــاس أبـــريـــاء 
يـــعدمـــون أثـــناء عهـــد ســـتالـــين (وســـط الـــجهة الـــيمنى). رجـــال ديـــن قـــتلوا رمـــيا بـــالـــرصـــاص فـــي 

أثناء كوميون باريس. (الجهة اليمنى). 



صفحة 175
بؤس الناس في البلدان الشيوعية

فـي المـجتمعات الـشيوعـية، تـزخـر حـياة الـناس الـيومـية بـالـصعاب والـعناء. فـعلى سـبيل المـثال، 
يـحاول الـطفل الـظاهـر فـي الـصورة أن يشـرب مـاء عـكرا لأنـه لا يسـتطيع أن يجـد مـاء صـالـحا 

للشرب. وفي الصور الأخرى، يظهر بوضوح البؤس الذي يجلبه الكفر. 

صفحة 176
"وَمَا عَلَينْاَ إلِاَّ الْبلَاغَُ الْمبُِيُن." (سورة يس: 17)

صفحة 178
سوف تنتهي مثل هذه المناظر المؤلمة إذا تمسك الناس بأحكام القرآن والسنة. 

صفحة 180
ــا تـَـرَى فِــي خَــلْقِ الــرَّحْــمَنِ مِــن تـَـفَاوُتٍ فـَـارجِْــعِ الْــبصََرَ هَــلْ  "الَّــذِي خَــلَقَ سَــبعَْ سَــمَاوَاتٍ طِــباَقًــا مَّ

ترََى مِن فُطوُرٍ." (سورة الملك: 3)
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